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بين الجبر والاختيار تناقض نائ . . ومن البدهيات القول إن وجود الجبر يعني 
انتفاء وجود الاختيار» كا أن وجود الاختيار يعنى انتفاء وجود المجبر. إذ كل 
طرف يوقف عمل الآخر ويلغيه. فالجبر لا يكن أن يضع بصمة واضحة المعالم» 
يضع بصمة مؤثرة وفاعلة حين يكون الجر مسيطرا ومهيمنا على هذه المساحة. 
والصورة تبدو أكثر وضوحا حين ننتقل من حيز التجريد إلى حيز التجسيد. ولنا 
ف هذ! المجال أن ندرس بعاد هذه الصورة والكثر من ملاعها حين نقارن بین 
حالتين: الحالة الأولى حالة إنسان مجر/ وهي حالة افتراضية / لا يستطيع أن 
بحيد عن طريق مرسوم وفعل مفروض» والشانية حالة إنسان استطاع أن يلك 

ف الحالة الأولى» حالة الإنسان الملجسء نكون أمام إنسان لا يملك أي شيء 
من معنى الإرادة في تكامل حقيقتها - وإن ادعى أنه يملكها ‏ إذ أن الإرادة تصيح 
محرد اسم فارغ - أو مفرغ - من معناه ومبناه وأبعاده ومضمونه . ما دامت 
الإرادة - في مثل هذه الحالة - قدرة لا يستطيع مالكها استع اها أو توظيفها أو 
معی اللاستطاعة والقدرة على الاحتيار من خلال وعي وإدراك وتصميم . ۰ 


ف هذه الحالة» يقوم الإأنسان بالفعل»› وهو مقتنع کل الاقتناع بأنه مسوف 
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مجبر مدفوع . ويبدو في ظاهر الحال» أن الفعل مرتبط بهذا الإإنسان جراء الحركة 
التي يقوم بهاء لإجراء الإرادة والاختيار والانتقاء والتفكير. وحتى الحركة في مثل 
هذه الحالةء لا تخرج في نهاية الأمر عن كونها حركة مفروضة . وهنا نصل الى 
تقرير حالة اللاجدوى في كل ما نبذله من دراسة ومراجعة وجهد من أجل 
التطوير والبناء. إذ يفترض أن الحاضر والمستقبل مرسومان بدقة متناهية لا يكن 
زحزحة أي جزء منها» وهو افتراض يسوقنا إلى التسليم بأ التغيير غير مكن . 


هذه الحالة تعني بصورة أخرى تبديد كل الطاقات الإإنسانية وأسرها في إطار 
من السلبية والتوقف عن النمو والتطور. فالإنسان/ وقد ميّزه الله سبحانه 
بالعقل/ لا يستفيد بأي شكل من الأشكال من القدرة العقلية ذات الطاقة 
الذهلة والمتعددة الإبداع» والتي تملك من جملة ما تملك استطاعة التمييز 
واتار و لااد ركان الإنسان في ذلك مصرٌ على تحييد قدرة العقل أو 
الاستغناء عن عملها رغم تيزه بالعقل والتفكير. ومصرَّ على تعطيل عمل 
الإرادة ووضعها في دائرة الشلل والانتفاء» رغم آنه يلك هذه الإإرادة. ومصر 
على تحييد ملكة الاختيار والتمييز رغم أنه يملكها. فهو إنسان يلك العقل 
والإرادة وملكة الاختيار والتمييز» ويقوم - على أساس أنه حبر ومسیر ومحکوم - 
بتعطيل كل ذلك . 


وهذه الحالة تفرض أخطر شكل من أشكال التسليم بجا هو كائن» دون 
حاولة السعي أو العمل من أجل التغيير أو التبديل وطلب الأفضل . فالإنسان 
المذنب لا يستطيع إلا أن يكون مذنباًء إذ أن ذلك مقدّر ومكتوب . والإنسان 
القاتل لا يستطيع إلا أن يكون قاتا لأ الله أراد له أن يكون كذلك. . 
وكيف هذا أو ذاك ن يتخلص من قدر مکتوب وکیف لن حدّد له أن یکون من 
أهل النار» أن يعمل ليكون من آهل الجنة. فالأمر /ونبقى في افتراض الجر / 
قد انتهى وما عاد ينفع معه بذل جهد أو سعي للتغيير. . 


ومثل هذه الحالة» ی جانب الخطر السابق ف عملية التسليم السلبى» تدفع 
الإإنسان إل التسليم بسلبیات كثرة ۰ يرضاها الله سبحانه وتعال لعباده. مشل 
التسليم بأن الاستعيار - مثلا - على. بلد من البلاد مقدر ولا جال للخلاص منه. 
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کا أن السذآف والجهل والأمية وما ل ذلك أمور كتبت علیناء ولن نستطيع 
ما دفعاً E‏ 


ألا يدفعنا ذلك إلى التفكبر والتساؤل على أقل تقدير: إذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد ربط وجود الإنسان بالجبر وجرده من كل قدرة على التمييز والاختيار 
والتغيبر» فلاذا کانت الدنيا دار اخحتیار لاإنسان ١‏ ملك القدرة على الاخحتيار اذ 
أنه مسوق إلى الفعل والعمل والإيان أو غيره؟ ولماذا كان الأنبياء والرسل»› 
والإنسان لا يستطيع أن بختار وييز» بل هو مدفوع دفعاً إلى أن يكون من أهل 
الحنة أو أهل النار؟ ولاذا كان الإنسان خليفة الله في الأرض» وهو لا يستطيع 
عن طریق ll‏ لد طبيعة کک البناء 
دامت e‏ الانسان خارج ارا وبعیدة عن اا فالذنب .الذي و 
ليس ذنبه على وجه التحقيق»› ما دام جبراً على ارتكاب الذنب. . کا أن العمل 
الحسن لیس عمله عل وجه التحقيق › > مادام مجبراً ومدفوعا ل القيام هذا 
العمل . 


نتوقف هنا عند حادثة تقول أنه حكي عن عبدالله بن عمر» أن بعض الناس 
قالوا له: يا أبا عبدالرحمن» إن قوماً يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون 
النفس ويقولون: كان في علم اللهء فلم نجد بذًأ منه. فغضب / عبدالله بن 
عمر / ثم قال: سبحان الله العظيم . . قد کان ذلك في علمه انم يفعلوناء ول 
يحملهم علم الله على فعلها . . حدثني ايء عمر بن الخطاب» أنه سمع رسول 
الله م يقول : مَل علم اله فيكم كمشل السماء التي أظلتكم والأرض التي 
أقلتكم» »> فك لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض» كذلك لا تستطيعون 
الخروج من علم اله» وكا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب» كذلك لا 
يحملكم علم الله عليها» . 


فالحادثة تعطى عدة أبعاد ودلائل» حیث نجد: 


أن بعض الناس يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون النفس» 
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ويزعمون أن ذلك في علم الله» ولا طاقة هم على ردّه. . وهذا يعني أنهم 
يفعلون كل ذلك ججبرین» ولا مفر من فعله. 

-علم الله على هذا الأساس تحديد وجبر للإنسان. فما دام الله يعلم أن 
الإنسان سيفعل كذا وكذاء فلا بد من أن يفعل . والإرادة الإنسانية ملغاة 
ومعطلة. . 

- أن ارتكاب الذنوب والمعاصي يصبح مبرراً ما دام الإنسان مسيراً جبراً غير 
قادر على اختيار أعراله وأفعاله. . فكيف له أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي . . 


- عبدالله بن عمر يغخضب لان مثل هذا التفسير لعلم الله بعيد كل البعد عن 
حقيقة معنى هذا العلم» ك هو بعيد كل البعد عن الدين اللإسلامي . إذ لا 
يعقل أن يدفع الله سبحانه وتعالى هذا الشخص أو ذاك إلى السرقة وشرب 
ا حمر والزنى وقتل النفس» لأن ذلك يتناقض مع أمره عر وعلا بالابتعاد عن 
هذه الأمور. . فكيف نرضى ونقبل بوجود مشل هذا التناقض الذي لا يكن أن 
يصدر عن الخالق الحكيم . فالله لا يأمر الإنسان بالابتعاد عن السرقة وشرب 
الخمر وقتل النفس» ثم يجبره على فعل كل ذلك. 

لن الحديث النبوي الشريف يبين بصورة واضحة جايّة أن علم الله سبحانه 
لا يکن أن يحمل الناس إلى الذنوب» ولا يكن أن يدفعهم إلى ارتكاب 
العاصي. هو علم بجا سيكون من هذا الإنسان» وليس إجباراً أو دفعاً. 

- وعلم الله شامل لا يكن الخروج منه» كا لا يكن الخروج من السماء 
والأرض. . وتتوضح الصورة أكثر حين نعرف أنه كا لا تحملنا السماء والأرض 
على الذنوب» كذلك لا يجحملنا علم الله عليها. 

% 3% 

في الحالة الشانية» حالة الإنسان الحرء نكون أمام إنسان يملك كل معاني 
الإرادة وأبعادها ودلالاتما . إذ نجد أن الإرادة قوة تجد طريقها إلى التحقق على 
أرض الواقع » من خلال استعمال الإنسان هما بالشكل الصحيح . فالحرية هنا 
تأكيد لاإرادة بالضرورة. والحرية هنا تأكيد وتعبير عن معفى الاختيار بشكل 
مستقل وقوي . وهي حرية تنطلق من شخصية تستطيع أن تتعامل مع المحيط 


8 


دون الخضوع لحركة آلية» أو ردة فعل سريعة» بل تعمل على بناء الموقف 
الإإنساني المنطلق من الروية والدراسة والتفكير. 

في هذه الحالة» حالة الإنسان الحر» يبي الإنسان فعله وهو مقتنع كل 
الاقتناع بأنه فعل صادر عنه واج لإرادته. فالفعل مرتبط بالإرادة والاختيار 
والانتقاء والتفكير ويظهر بوضوح أن هناك الكثر من الأهمية للدراسة والمراجعة 
والحهد. فالكون قابل لكل جهد إنساني» ما دام ا لقبول هذا الجهد» 
وهو بالضرورة قابل لحركة التطوير المرتبطة ببذل الذكاء الإنساني. ليكون الفعل 


بعد كل ذلك فعا إنسانياً قابلا لكل جهد وتفكير ودراسة وتجربة» وما إلى 
ذلك. 


وني هذه الحالةء حالة الإنسان الحر» يكون العمل من أجل التبديل والتغيير 
وطلب الأفضل أمراً لازماً وملازماً للإنسان في مسيرة حياته. ويأخذ العمل في 
هذه الحالة قيمته الخلى كونه المعر عن شخصية الإنسان» والدال على جهده من 
أجل إرضاء رب العالمين. فالإنسان في هذه الحالة» يؤمن بأن الجزاء على قدر 
العمل والجهد ما يجعله مصرَاً على متابعة الجهد دون أي تباطؤ أو تراخ . 

نتبين هناء ودون حاجة لإيراد وإبراز الكثر حول هذه الحالةء حالة الإنسان 
الحء أن ارتباط الإنسان بالحرية ومعانيها إا يعني توجهاً نحو الإبداع والتطور 
في کل شأن من شؤون الحياة. کا يعني العمل وبذل الحهد للاستفادة بالشكل 
الأمثل من تسخير الكون . فالإنسان الحر قادر على صياغة وتشكيل كل موضوعة 
حياتية صياغة متقدمة متطورة ومستفيدة بالضرورة من كل تجربة سابقة . والحرية 
هنا لا يكن أن تسقط بأي حال من الأحوال تراكم الخبرات الإنسانية وسيرها 
المظرد إلى الأمام . فهي حرية تعتمد إمكانيات العقل البشري المبدع» ومعالم كل 
تجربة سابقة وما وصلت إليه . 

FR * 


القول بحریه ة اللإإنسان يبدو من البدهيات التي لا تحتاچج إل أي برهان. فالله 
ستخانة رتال آزاد لاان أن یکون حرا مفكراً مبدعأًء قادرا على الاستفادة 
من الكون بصوره ة متقدمة » طالباً للعلم في كل زمان. لیکون متوافقاً مع العقل 
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البشري» مستحقاً للنعم الإمية المتعددة الكثيرة» ومستفيداً من الإمكانيات التي 
وضعت بين يديه» وبذلك تكون الحرية في توافق مع معناها الحقيقي من خلال 
ارتباطها بالإنسان الذي يعطيها هذا المعنى ويجسده. 

نرى هنا» وبشكل طبيعي» أن الإسلام مرتبط بالحرية الإنسانية» وغير بعيد 
عن البال مقدار النقلة التي أحدثها الإسلام .في هذا الملجال منذ البداية. ولا 
نبالغ حين نضع على سطور التاريخ الواسع العريض أن الإإسلام كان الأسبق في 
إعلان حقوق الإإنسان والإعلاء من حریاته «متی استعبدتم الناس وقد 
ولدتہم أمهاتہم أحرارً ليكون الاإسلام - في الحقيقة والواقع رضنا مش أجل 
حرية الأنسان» وداعیاً إلى تخلیصه من کل قید٬‏ ومصراً على تبصیره بکنه نفسه 
ليكون صاحب حرية بناءة إيجابية . 


*# * 

هل كان مثل هذا التقديم دخولاً مباشراً في صلب الموضوع؟ وهل كان علينا 
أن نقول كلمة بسيطة تضع النقاط على ا في إيضاح الأسباب الداعية 
إلى تأليف مثل هذا الکتاب؟ 

لا شك أن الأسباب أكثر من واضحة وجليّة . إذ أن الحاجة ملحة - وفي وقتنا 
الراهن خاصة - لفهم الحرية وفهم أبعادها ومضامينها في الدين اللإسلامي»  .‏ 
والعمل على تطبيقها التطبيق الأمثل في الحياة والمجتمع دون أي تراجع أو 
تراخ . لأا الحرية التي تشمل حياتنا المادية وا معنوية والسياسيةء ويا يعني 
نبوص الأمة الإسلامية وتواصلها مع ماضيها العريق الفذ. 

إن المحاولات التي سعت إلى تغييب معنى الحرية في الإسلام» وإلى تغييب 
الكشير من دلالاتما ومراميها في كل مجال» لا تحرج في كثر منها عن محاولات 
تسعى إلى التقليل من شأن الدين الإسلامي» وربطه بالتخلّف والتبعيّة وعدم 
القدرة على مواكبة الزمن الحديث. ومشل هذه المحاولات. كانت في وقت من 
الأوقات» وفي كثر منہا محاولات استعارية سعت وعملت على إقناع المسلم بان 
وجود الاستعمار فدرلا محال | إلى تغييره. ومثل هذه المحاولات لم تمدأً ول 
تتوقف» وواجب الرد يبقى قائ في کل زمان» ولکن کیف؟ 
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الرد على هذه المحاولات لا يكون قوياً وصحيحاً وقادراًء إلا من خلال فهم 
ديننا الفهم الواعي المدرك. عندها نستطيع تسييج النفوس وحايتها من الوقوع 
في شرك كل ماولة وافدة» ومن الانجرار مع كل مقولة غريبة عن الإسلام. 
وفهمنا للحرية» أبعادها ومراميها ني الدين الاسلامي» يعني الكثير في هذا 
المجال. ا 
وأملي أن بجد القارىء ما يفيده 
والله ولي التوفيق 


حورية يونس الخطيب 
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الباب الأول 


الاسلام رشخ الحرية 


الحرية والمعنى 


لا أحد ينكر أن الحرية ارتباط وثيق بسعادة الإنسان وهنائه. كا أا التعبير 
عن الشخصية المستقلة القادرة عل تحمل المسؤولية: ولا تسن في هذا المجال 
مقدار الاعتزاز عند ترديد مفردة الحرية من قبل الإإنسان حين تدخحل في صياغة 
«أنا حر» أو «أريد أن أفعل ما أشاء» أو «لا شأن لأحد بي). . وهکذا. . لیکون 
موقف اللإنسان: ومن خلال نظرة الذات إلى الذات» موقفاً متماسکاً شسدید 
الاستقلال. وهذا يعني أن الحرية مفردة واسعة عى أثرة إلى القلب. غالية 
في النفس . 

لا أحد ينكر أيضاً أن الحرية أصل جميع الحقوق. إذ لا يكن ولا يتاح لأي 
إنسان أن يارس حقَاً من حقوقه بعيدأ عن الحرية . فالحرية أساس الحقوق بكل 
الاتجاهات: إن كان ذلك من قبل الفرد نحو الفردء أو من قبل الفرد نحو 
الجموع» أو من قبل المجموع نحو الفرد. والصورة تتضح أكثر حين نضع 
الحقوق مع تغيبب الحرية بشكل كامل» ألا نلاحظ عندها أن الحقوق تنتقل 
لتكون حقوقاً مستلبةً» وما يعني أا م تعد حقوقاً بأي شكل من الأشكال. 
فإلغاء الحرية هنا إلغاء استلاب وتضييع لأي حق. وهذا ما مجعلنا نطابق بين 
المفردتين في الهاية» حيث تصبح ا حقاء والحق حرية. 


عند الانتقال إلى التعريف يمكن القول إن الحرية مفتوحة على الكثير من 
التعدد في صياغة الجمل التي تريد أن تدل أو تعطي تعريفاً ها. e‏ 
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امفردات الواسعة المدلول من جهة» والداعية إلى الخلاف والاختلاف من جهة 
تابا والس للك من ادل من جهة تالف إد كن أن تحط الرية 
القليل من المساحة في التعريف› كا يكن أن تعطيها مساحة غير محدودة. وفي 
النهاية لا يكن مها حاولت أن تل بجميع جوانب التعريف المطروحة هنا 
وهناك . إذ یکاد یکون لکل فرد رأيه» ولكل اتجاه نظرته وبا يكاد لا ينتهي . 
اذا نقول بعد كل ذلك عن الحرية؟ 


نقف عند بعض التعريفات فنقول: الحرية هي قدرة الاإنسان على اختيار 
أفعاله» ومن جهة ثانية كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» أو 
تساوي الإمكان في الفعل وعدم الفعل» ومن جهة ثالشة الامتلاك الواعي 
للإرادة. 

فالحرية على ذلك شرطها القدرة على الاختيارء إذ لا يكن تحقيقق الحرية حين 
نودم الإأنسان بقدرته على الاختيار مع انتفاء وجرد التعدد في| هو مستطاع 
افا . مثل لذلك في أن نضع أمام الإنسان شيئاً واحداً ثم نطلب منه أن 
ختار. فهذا ب يعني أننا نجبره كيفم| فسرنا الأمر وزيناه بالعبارات الكبرة. 
فالإنسان ينع الاختيار وينفيه حين لا يحقق شيثاً من لوازم الحريةء أو حين ينعم 
تعدد قنوات الفعل وأنواعهء ولا محقق أرضية مفتوحة وقابلة غل هذا 
الاختيار. . فالاختيار لا يكون صحيحاً وحققاً معناه إلا مع تعدد يجحقق هذا 
الاختيار صورته وأبعاده ومراميه . 


والحرية شرطها القدرة على القيام بالفعل أو عدم القيام به دون وجود أي 
ضاغط خارجي » وهو ما محقق معنى تساوي الاإمكان في الفعل أو عدمه. وحين 
نتفي مثل هذا الشرط» تغيب الحرية بالضرورة. فالحرية قدرة على الأقدام 
والاحجام بالتساوي . هنا يكون الفعل أمامك مجرد فعل لا يرتبط بأي طرف 
آخر يکن أن يغري بالاقدام والإحجام . والفعل أمامك محرد فعل لا يرتبط بأي 
ترهیب أو ترغيب . هنا تکون E‏ الفعل بتجرد مطلق» ومن خلال 
قدرة الإنسان وبشكل متكامل من الاستقلال على الأخذ أو الترك. 

والحرية شرطها الامتلاك الواعي للإرادة. وطبيعي في هذا المجال انتفاء 
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الحرية عند انتفاء وجود الإرادة. كا هو طبيعي غياب الوجه الحقيقي للحرية 
مع غياب الوجه الحقيقي لامتلاك الإرادة. وشرط لازم وضروري أن تعي ئك 
تملك هذه الإرادة لا أن تملكها دون وعي لذلك. فالإرادة إرادة في وعي ذلك 
وي امتلاکهاء لا في امتلاكها فحسب. ولنا هنا أن ندقق في وجود الإرادة عند 
إنسان يؤمن بأنه جبر على كل شيء بشكل مطلق» لنجد أنه يلك الإرادة ولكنه 
لا يعي حقيقتها وأبعادها ومفاهيمها وارتباطها الضروري بالحرية. وهذا ما 
مجعل القول رما بأن امتلاك الإرادة يتطلب معرفة واعية مفكرة» ول غابت 
الاأرادة عن حقيقتها. 

في المستوى الثاني» وفيا لا يبتعد عن الالتقاء المباشر مع المستوى الأول» 
تكون الحرية مرتبطة با بجيزه القانون من جهة» وبالقدرة على القيام بعمل لا 
يضر الآخحرين» من جهة ثانية. وهنا ر يصبح القول بأن الحرية تتمشل بأن تفعل 
ما تريد في الوقت أو المكان الذي رقت فر اجا إل اا ر و 
شروط لا تعطيه معنى القدرة على الاعتداء أو التعدي على حريات وحقوق 
الآخرين . وهنا يكن أن نلتفت بكثير من الوعي والإدراك إلى القول الذي يرى 
أن تنتهي حرية المرء عندما تبدأ حرية الآخرين. 

وطبيعى أن تأخذ الحرية هذا المنحى بعيداً عن الاتجاء للانتقال أو الارتباط 

ن ار الف اداو اة اله هرن بوت عا رفي 
وهلا ما يعني الانتقال | إلى صورة لا يكن ضبط جوانبها وألوانما. وطبيعي اننا 
حين نترك للإنسان المجال الواسع لأن يكون حرا بشكل نائي ومطلق» فإننا 
نجيز له أن يقتل ويعتدي ويسرق ويدمر. وبذلك ننقل المجتمع بشكل فوري 
ونہائي إلى حالة من حالات الضياع والتسيب والغوغائية» ومثل هذا المجتمع - 
والذي سیکون قانونه عدم الارتباط أو الخضوع لأي قانون - سيقود أفراده 
بصورة ما إلى نهاية مفجعة . 

من هنا ارتباط الحرية بجا بجيزه القانون أو الشرع» وبعدم القيام بأي عمل قد 
يضر الآخحرين . فالحرية بهذا المعنى حرية مقيدة ومحددة» ولا يمكن إلا أن تكون 
كذلك. لأن تحول الفعل الإأنساني إلى صورة من الصور السلبية في نسيان أو 
تناسي حرية الآخرين والاتجاه نحو ضرب كل ما يتعلق بمصلحة الأخر» يعني 
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طغيان المصلحة الفردية لتكون مصلحة نهائية مطلوبة بالشكل الأعلى. 
وبالضرورة ستتحول المصلحة - وهي ستأخحذ تسمية الحرية في هذه الحال - إلى 
مصلحة الأقوى والأصلب والأشد. فالضعيف ضائع الحقوق والقوي مسيطر 
على ما يريد إلى حین وحتی بروز من هو أقوى منه وهكذاء ولنا أن ندقق في 
جوانب مثل هذه الصورة إذا سادت في أي مجتمع . 


في المستوى الثالث» ف ی ا ا نری آنا طابع كل 
شخصية إنسانية » أو بصمة الفرد التي تدل عليه. وهذا ما مجعل الفعل الحرء 
وبالضرورة» كل فعل يحمل طابع وأبعاد شخصية من قام بهذا الفعل . 
فالشخصية الإنسانية هذا الشكل أو ذاك» شخصية حرةء أو بحب أن تكون 
حرة التتوافق مع أبعادها وصفاتها . وهذا يقود إلى التأكيد على أن الفعل الإنساني 
فعل حر» أو جب أن یکون حرا» لتحقیق أبعاده وصفاته . وحین نری إلى بعاد 
الفعال اللإنساني» نرى إلى ارتباطه بالإبداع والتميز والاختلاف عن أي فعل 
إنساني آخر. 


الإنسان يبقى إنسانا فرداً متميزاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يجعله ختلفاً 
عن الآخحرين من بني جنسه . مثل هذا الاختلاف في اللامح الظاهرية› وي 
املامح الداخلية يجعله صاحب فعل حر لا يرتبط بآلية تضعه في مجرى التكرار 
أو النسخ . فحين يقوم الإنسان بالفعل الحر» فإنه يقوم به منطلقا من كل ما 
ميزه عن الآخرين. ومها بدت معام التشابه والتساوي ظاهرة بادية في نتائج 
الأفعال الإتسانية؛ فان التدفيق يقود إل وجود بصمة كل إسان عل هذا الألر 
أو ذاك. ويعكن أن يلحظ التميز الدال على الشخصية من خلال الأفعال الى 
اعد فة الداع بل ابه: ۰ 


لذلك» وهنا يمكن الانتقال إلى مستوى آخر» كانت الحرية بالضرورة ملكة 
تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات على وجه البسيطة. فالكائن البشري 
موجود أخلاقي يلك الفكر والإرادة ويستطيع من خلال ذلك تجاوز مستوى 
الغريزة للوصول إلى ما هو مفترض من مستوى أخلاقي . وارتباط الإنسان 
بالعقل والإرادة يتيح له أن يتحرر من سيطرة الغريزة» ليكون حرا ئي هذا 
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التخلص» وليكون حرا ني القدرة على تطوير كل غريزة لتكون ذات أبعا 
أخلاقية . 

عند المقارنة نجد أن الحيوان بختلف اختلافاً كلا في هذا المجال» e‏ 
للدوافع والانفعالات بشكل مباشرء وبا يبعده عن الانصاف بالحرية أو القدرة 
على الاختيار. فالحيوان تابع وخاضع لدوافعه وانفعالاته دون وجود قدرة أو 
حالة من التحكم والضبط . بينا كان الإنسان الذي كرمه الله عكس ذلك ماما 
كونه يلك العقل والاأرادة والقدرة على الاختيار. وهذا ما مجعله قادرا على 
التحكم بکل آهوائه وانفعالاته» وعلى ضبطها وتنظيمها حسب ما يريد. لذلك. 
کان الأنسان مخلوقا مرا جرا 

في مستوى آخرء نجد أن الحرية لا تعني انفصالا أو ابتعاداً أو استقلالا عن 
قوانين الطبيعة بمفهومها العريض الواسع» أكانت طبيعة خارجية تتعلق بالكون» 
ام خحاصة تتعلق بالانسان ر وجس| ا إذ الحرية جب أن کون هنا 
وبشكل يعطي الإنسان أعلى درجات القدرة على الاختيار» تعرفاً مباشراً على 
الطبيعة» ومعرفة تامة وكافية لكل قوانينما لتكون الحرية حقيقية . وجب الانتباه 
إلى أن الانفصال أو الابتعاد عن فهم مثل هذه القوانين» يلغي الحرية أو يقل 
من جوانبها إلى أبعد حد. فالإنسان الذي يقترب من هذه القوانين» ويتداخل 
مع كل مفاهيمها وأبعادها ومراميهاء» يستطيع ان يارس حريته الإنسانية بالشكل 
الصحيح . ونشير هنا إلى تركيز الإسلام على هذا الجانب العام من جوانب 
الحرية» حين فتح أمام الإنسان كل الات التعرف على الكون من جهة» وعلى 
الذات البشريةء من جهة ثانية 

يبقى أن الحرية لا يكن ان تنفصل عن حياة الإنسان» أو يفترض أنها لا 
تنفصل عنه . فالله سبحانه الذي خلق اللإنسان وميزه بالعقل والإرادةء جعله 
بالضرورة مرتبطاً بالحرية . إذ العقل الإنساني عقل حرء والإرادة الإنسانية إرادة 
حرة. 
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الفصل الأول 


الانسان والفعل 


الإنسان» هل هو مسر أم غبر؟ . . سؤال يطرح كثيراً على صعيد البحث في 
الفكر الإسلامي منذ سنوات طويلة وما زال. ولم يكن الجحواب في أي وقت من 
الأوقات ناثيًاً. إذ بقي هناك من يقول إن الإنسان مجبر في كل أفعاله» ولا 
يستطيع أن يأخذ أية فسحة من الاختيار بالمعنى الكبير هذه المفردة العميقة. 
وبقي هناك من رأى أن الإنسان خير حر في كل أفعاله» ون الله سبحانه وتعالى 
أوجد الإإنسان في الدنياء وهي دار اختيار» ليكون عمله نتاج فكر وجهد 
واحتيار يحاسب عليه يوم الحساب» وهذا يسقط أي معنى للجبر أو الإجبار. 
وبقي هناك من وضع الإنسان في منطقة وسط بين الاختيار وال جب اورف 
بعض الأفعال» خير في بعضها الآخر. فأين يكن أن يقف الإنسان المسلم من 
هذه الآراء؟ 


في هذا المجال ير بعض الأسئلة التي تصبّ في باب الإجابة فنقول: إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد قدّر على اللإنسان أفعاله» فلهاذا مجاسبه. . وإذا كان كل 
شيء في هذا الكونء أو في الدنيا على وجه التحديد» مقدّراً له أن بجري بحركة 
حتمية لا علاقة ها بإرادة الإنسان» ف ذنبه في يجحدث أو يصدر عنه جراء التأثير 
والتأثر. وإذا كان هذا الإنسان مرد خلوق مجر محكوم بالفعل» فلاذا كان 
العقل» ولاذا كانت الإرادة» لادا وجدت عنده ملكة التمیيز؟ د e‏ ذلك 
ما معنى أن يكون الإإنسان EF‏ وخليفة في الأرض»› إذا کان مجبراً سا 
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السؤال مشروع» وأن يبحث الإنسان عن إجابة تضعه على الطريق الصحيح 
أمر مشروع أيضاً. ولا شك أن الإجابة عن أسئلة كثيرة تأتي لتصبَ مباشرة في 
بناء شكل الحياة ومفهومها وأبعادها ومراميها لدى كل فرد. وغير بعيد عن 
الصواب أن يقال: إن حالة الإنسان الذي يؤمن بأنه مجبر مسير في الحياة الدنياء 
لا يكن أن تتساوى أو تتفق مع حالة اللإنسان الذي يؤمن بأنه خير. 


أقرب مثال يقول إنني حين أعرف وأعي ني مسير في كل شأن من شؤون 
حياتي» فهذا يعني بالضرورة اعتقادي وإياني بإسقاط مسؤوليتي عن أي عمل 
أو فعل أقوم به. وهذا يعني بالمقابل ميلي إلى التسليم والتواكل والركون إلى 
السكينة. في هذه الحال» تتبدى بشكل جارح معام التعطيل للكثير من اكات 
والقدرات والمواهب الإنسانية . إذ عل في كل مجالات الحياة» أن. أعتمد اعتادا 
كلا على ضرورة ترکي لکل شؤوني لتکون کا یراد ها أن تکون . 

في المقابل» فإِن اعتقادي وإياني بأني إنسان حر قادر على الاختيارء 
متحکم بإرادي قادر على توجیهها بالشکل الذي أريد. کل ذلك يفتح أمامي 
حالات الإبداع والابتکار والبناء والعمل بشکل كبر لا محد. وهذا يعني أن 
يكون عملي عملا مسؤولاًء ساعياً إلى مرضاة الله في كل وقت. إذ أنني أعي 
وأعرف بأن الحزاء سيكون على قدر العمل المسؤول» وأن حياتي حياة ذات قيمة 
اخحتبأرية . فكل حركة من حرکاتی› وهي حرکات مسؤولة مرتبطة بإرادتي› نأبعة 
عن تفکير ووعي وقدرة» لا تبتعد في الهاية عن تقدير أعمالي» ووضعها ف 
الان 

طبيعي » وهذا أمر لا شك فيهء أن بناة الحضارة الإسلامية الشاخة» والذين 
وصلوا با إلى ما وصلت إليهء لم يكونوا إلا المؤمنين بأن الإسلام دين الحرية 
الإنسانية التي لا تساوا حرية. لذلك استطاعوا أن يبدعوا كل هذا الإبداع» 
وأن يېنوا کل هذا البئاءء وأن یئبتوا با لا یلع غالا للشك أن الإسلام قد 8 
على فتح كل المجالات الفكرية وال بداعية والروحية أمام الإنسان. ولو لم يكونوا 
كذلك» لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه» ولا كانت الحضارة الإسلامية على ما 
کانت عليه . 
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لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية ارتباط الإبداع الإنساني» والعمل الإنسانيء 
والفعل الإإنساني» والبناء اللإنساني» بالحرية. فهل يعقل أن يأتي الدين 
اللأاسلامي الذي ارتبط منذ البداية بالعمل على تحرير الإنسان وتخليصه من 
عبودية الجاهلية» ليفرض كل القيود عليه في المقابل؟ وكيف يمكن للعقل 
البشري الذي أعطاه الحالق المبدع كل هذه القدرة على التفكير والبحث 
والاستقصاء والتأامل» أن يسلم بأن الخالق سبحانه وتعالى يعطيه كل هذه المزايا 
ٹم یکبله ویضعه مام طریق مسدود؟ 


كم من الآيات القرآنية تحض وتحث وتدعو إلى التفكير؟ كم من الآيات 
القرآنية تحث على العمل وتدعو إلى بذل الجهد؟ كم من الآيات القرآنية تبين 
الحلال والحرام؟ كم وكم من الآيات القرآنية تعرّف الإنسان على ذاته» وعلى 
الكون؟ فلاذا كل ذلك» إن لم يكن من أجل تشبيت حرية الإنسان بشكل لا 
مثیل له. 

ولکن ألا نسأل من أين أتى هذا الإيان با لجبر؟ وما هو الجر؟ 


الجبر والمفهوم 


يشار في هذا المجال إلى اعتاد القائلين با لحر على فهمهم لبعض الآيات 
القرآنية › حیث تبڏی هم أن هذه الآيات تقرر بأن الإإنسان ھن لا حيار 


له في أي أمر من أمور حياته» وأي عمل أو فعل من أفعاله. من هذه الآيات 

تعالى: ‏ آلوتنارآن RE‏ كلك تک 
َي 04 › وقوله: « لما ألصروالر وما ةمل ين ر 

إلا ها لا ةة تلات الضف وَلاَرَظب واک إلا ڪل 

ييي 4 ور واوا قولڪۂ اوا جھروابة ِت ليم ڌا 

ألشار 4 . 

9 سر الج اي70 :© سرن اللك الأب 13 


(2) سورة الانعام الآية 59. 
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َمَاإرے دلت O‏ 


ات ر ما را الارن باي أن الان سد 
کل مر من آموره» وفي كل فعل من أفعاله. د إٳذ أن کل شيء مکتوب و«مقدر» 
قبل آن يوجد الإنسان على وجه البسيطة » فهو يأتي إلى هذه الدنيا وقد خدّد له 
السار» ورسمت له الأفعال» وانتهى الأمر. وإلى جانب ذلك فقد فضي الأمر 
بالنسىبة للجزاى فهناك من سيكون في الحنةء وهناك من سيكون في النارء قبل 
أن يصدر العمل أو الفعل . فكيف هذا اللإنسان بعد كل ذلك القدرة على 
التغيبر أو التبديل وقد تقرر مصيره بشكل نهائي؟ ثم ما فائدة أن يك ويسعى 
ويجتهد» وقد فَرّرت النتيجة قبل أن بحرك يده في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وحسب 
رأي القائلين با جب ورجوعاً إلى فهمهم للآيات» فلا جال لتغيير المصير 
المحتوم» إذ: 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
ا 

- إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. 

إن ذلك في كتاب» وإن ذلك على الله يسبر. 


ولكن هل يفهم من هذه الآيات معنى الجي» ومن أي ين أت مشل هذا الفهم»› 
ونحن نری أن الله سبحانه وتعالی يقول بعلمه ومعرفته وان ن فالله 
العلي القدير يعلم كل شيء» وعن کل شيء» ويمتد علمه ليشمل الساء 
والأرضص وما فيه وما عليه وهو ما یعنیه القضاء . وطبيعي أن يکون خالق 
العباد عالما بجا سيكون منہم في كل صخيرة وكبيرة» وأن ذلك على الله يسير. وإذا 
کان کل ذلك مما کان وسیکون› في اللرح اللحفوط «الكتاب المبين» أي في 
علمه تعالى» فإن ذلك لا يكن أن يدحل في معنى الجبر والتسيير والاإلزام . 


(4) سورة الحديدى الآية 22. 
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الله العليٍ القدير عليم با هو کائن وسیکون» وما هو حادث وسيحدث› 
أن يضر أو يُفهم على أنه إجبار أو جبر للإنسان على القيام بهذا الفعل أو ذاك. 
إذ أن العلم بالشيء» لا يتصل معنى بالإجبار على القيام به» فالله سبحانه وتعالى 
يعلم ولا بجبر» يعرف ولا يدفع الإنسان للقيام بهذا الأمر أو ذاك. إنه يبين 
للإنسان بکل الوضوح ویعلمه «ألم تعلم» بان علمه سبحانه لا جحد وان هذا 
القدير: 

-يعلم ما في السماء والأرض. 

-يعلم ما في البر والبحر. 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. 

عليم بذات الصدور. 

ولكن من أين أتى القول بالجبر؟ 

نقف هنا على مستويين برزا في مصطلح «المحي» الأول رأى أن الإنسان 
ومن خلال ارتباطه بمصطلح «الحس» يصل ليكون «بنرلة الجادء لا إرادة له ولا 
اخحتيار» وهذا ينبع من خلال فهم يقول «لا قدرة للعبد أصلاء لا مؤثرة ولا 
كاسبة» بل هو بمنزلة الجمادات»» وبذلك يوضع الإنسان في مساحة من 
مساحات الإلغاء والتعطيل . فهو بمنرلة الماد ولا قدرة له لا مؤثرة ولا كاسبة. 
والثاني جاء من خلال ارتباط «مصطلح الحبر» بمعنى الاستبداد والاستعباد. وفي 
المستويين يأتي مصطلح «الجي ليكون معطا لكل فاعلية مكنة عند الإنسان. 
فهل عرف الإسلام» أو دعا إلى مثل هذا الجبر حقا؟ 

يقال إن «أول من قال بال حر وأظهره. . معاوية. . وأنه أظهر أن ما يأتيه 
بقضاء الله » ومن خلقه» ليجعله عذراً فيا يأتيه» ويوهم أنه مصيب فيه» وأن 


(5) «كشاف اصطلاحات الفنون» ص 199 - 200 عن «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» للدكتور 
محمد عبارة . 
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الله جعله إماماً ولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بني أمية» . 


رر ان لر ان ف ري ن حا ا د ل 
الإسلام» وأنهم كانوا جبرية يقولون بالجبر» وأن اللإسلام قحا فر هدا 
الموقف» وقرر e‏ والاختيار للإنسان». . وروي عن الحسن البصري أنه كان 
يقول: «إن الله - سبحانه - بعث محمد - ية إلى العرب وهم قدرية مجبرة» 
يحملون ذنومم على اللهء وون ن ا سجاه قا شاد ما تن ف 
وحملنا عليه» ا فقال عز جلو تاتاقىلوائاجتة فالاو جذ تاعا ۶با 


وا اسراب قزار ان انریا لاء مولو عل آل مالان ر 4 . 


وذكر أن الجدل «قد دار حول هذا الأمر في حياة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وأن الرسول قد شارك في هذا الأمرء وقال بعض الأحاديث النبوية 
التي تعارض الجبر وتقف مع القول بالحرية والاختيار» . فلقد روي ان رجلا 
من - خثعم ‏ قال للرسول عليه الصلاة والسلام: : متی يرحم الله عباده. . 
فقال: «ما م يعملوا المعاصي» ثم يقولوا: إنها من الله . . .© 

وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .. «بسارق» فقال: رلم سرقت. . 

فقال: قضى الله عل . . فأمر به فقطعت يده» وضرب اا فقيل له في 
ذلك فقال: القطع للسرقة»› والحلد لما كدب على الله» . ویذکرون لعثان بن 
عفان رضی الله عنه جوابه للذین حاصروه في بيته أثناء الثورة عليه عندما رموه» 
ثم قالوا له: «الله يرميك» فأجابہم : «كذبتم لو رماني ما أخطاني». ۵ 


يدي کل ذلك إلى القول إن الجر ووضع الانسان بمنزلة الحےاد لا یکن 
أن يكون من الإسلام في شيء. إذ أن مثل هذا القول يناقض ويلغي كل نشاط 
إنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة. كا أن الاعتقاد والإيان بالجب» يلغيان 


(6) «المغني ني أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الممذاني» ج 8- ص 4» عن 
امرجم السابق . 

(7) «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية»» الدكتور محمد عمارة ص 20 - 21. 

(8) المصدر السابق» ص 21. 

(9) المصدر السابق» ص 32. 
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إلغاءٌ تامَاً الغزى من الوحي وإرسال الرسل. وإلى جانب ذلك» فإن عقيدة 
الحبر تناقض وتفرغ كل مضامين ومفاهيم وأبعاد تكليف الإنسان» لأن التكليف 
تكليف مسؤولية ولا مسؤولية مع الجي» إضافة إلى كل ذلك فإن الأدلة على 
إعطاء اللإنسان حرية الاختيار في الدين الإسلامي أكثر من أن تحصى» كيف؟ 


لا إكراه في الدين: 


يقول تعالی في کتابه العزیز: ل ف لمات مده ات تمر الان روک 
مداه لداب الک اتر فرت اسابمم 4 لیکون الخطاب 
للنبي صلی الله عليه وسلم مركز ومؤکداً على أن عليه البلاغ» وعلى ال 
الحساب . وفي ذلك لا جوز الإجبار لأنه يناي معنى الحرية التق منحت للإنسان 
في الإسلام . فالتذكير والبلاغ مطلوبان من النبي يي وبعد ذلك على الإنسان 
أن بختار بكامل إرادته ومطلق حريته. واختياره الإرادي هذاء وهو اختيار بني 
على أساس متين من القناعة» يحمل الإنسان التتيجة بشكل كلي كامل. ولا 
أحد القول إن و أي نوع من الإكراهء لأن الإكراه في الدين غير 
ئزء للأمور الأتية : 


واولا : من مثل قوله تعالی: لارا غ البرک 4 وقوله 
تعال: اتات ئر اس انز ¢ 
ثانياً: إن الدنيا دار ابتلاء» ولا ابتلاء دون حرية واختيار. 
ثالثاً: لتنافي الإكراه مع طبيعة العقيدة نفسهاء من حيث كوا عنصراً 
يا ومن المحال تكوين أو تأسيس حقيقة نفسية بالإكراه» إذ اللإسلام لا 
رابعاً: لاعتقاد الإسلام أن معاذير المخالفين قد أبليت» لأنه ات 
القاطعة » بل البالغة على الألوهية والوحدانية » لقوله تعالى : ل قد بأد 
مالي 4 بالآيات المنصوبة في مظاهر إبداع الخلق الإهي في الكون والانسان. 


(10) سورة الغاشيةء الآيات 21- 26. 
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وبذلك انقطعت ادعاءات بعض المستشرقين المغرضين» من أن (الغاية) التق 
استهدفها اللإسلام في فتوحاته» هي إكراه الناس على اعتناقه»' . 

وطبیعي آن یکون في قوله تعالی : ظ قل این کش کیزن وس کا 
يكر 4" دلالة وافية وكبيرة على أن الحرية قد أعطيت لاإنسان دون 
قيد أو شرط في أمر من أخحطر الأمور وأدعاها إلى طلب الإجبار لو طلب من 
السلمين. وهل هناك هم عندهم من إدخال الناس في الإسلام . ولكن النص 
الصريح لم جز لهم ذلك بأية حال. وما انتشار الإسلام واتساع رقعته» دون 
وجود الإكراهء إلا الدليل الأو على أن هذا الدين استطاع أن يدخل العقول 
والقلوت؛ ليترسخ ويتجذر في النفوس. ومجرد افتراض الإكراه» يعني افتراض 
الترك أو التحول عن هذا الدين عند أول فرصة. والحقيقة الى تسجلها 
السنوات الطويلة الماضية تقول: إن الدين الإسلامي» كان دين إقناع لا دين 
إكراه» يبرز ذلك ويتضح في كل بلد فتحها المسلمون الأوائل ونشروا فيها 
الحضارة اللإسلامية الفذة. 


لو شاء لهداكم أجمعين: 

إن ترك كل هذه الحرية للاختيار الإنساني» وبشكل يعطي الدليل على أا 
حرية لا حد اء يشير بوضوح إلى أهمية التركيز على المسؤولية الإنسانية في 
الإسلام. فالدين الإسلامي الذي لا يرضى أن يكره الإنسان في الدين» لا 
يكن أن يرضى إكراهه في أي شىء آخر. وعلينا أن نعي معنى حرية الاختيار في 
هذا الجانب الذي يعد أولاً وسابقاً على سواه وهو أمر الإيان بالل رب 
العا مين. إذ يظهر للعقل لأول وهلة. أنه من الواجب والضروري إجبار الناس 
على هذا الإيمان. ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون الأمر على غير ذلك فكان 
بأمره أن أعطي الإنسان الحرية على وجه اللإطلاق . وطبيعي أن الوصول إلى 
الإان كان لا بد أن يرتبط بالعقل والتفكير والتبصرء وأن يتطلب قناعة وإرادة 


(11) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» للدكتور فتحي الدريني ص 116 - 117. 
(12) سورة الكهف الآية 29. 
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وتواصلاً فكرياً وروحياً . ليكون الإان عندها نتاج إرادة حرة» وتفكير إنسافي 
عميق» وقناعة لا تحد. وعند الوصول إلى هذه الحالةء يصبح الإيان إيان 
رسوخ لا يکن زحزحته . 

لقد أعطى الإإسلام وبشكل واف وشامل الدلائل التي لا تدفع على كونه دين 
الحتق الساطع . وثبت بالأدلة القاطعة أن الله رب العالمين واحد أحد. وافترض 
أن التفكير الجر يوصل بشكل طبيعي إلى التوافق والقلاؤم مع كل ما جاء به 
الإسلام . لذلك كانت الحرية المطلقة في كنه الدين الإسلامي وفي كل محاوره 
ومضامينه وأبعاده ومفاهيمه . وهذا الثيء طبيعي ييز الدين الإسلامي الذي 
أراد أن ينقل اللإنسان نقلة كبيرة وهائلة كان أساسها تحريره وتخليصه من كل 
القيود التي كانت مفروضة عليه . 


لنفترض - محرد افتراض - أن النبي ية قام بإكراه الناس لكي يكونوا 
مؤمنين. . فماذا ستكون النتيجة؟ وإلى أي مدى كان الإسلام سيصل؟ وهل كان 
له أن محقق كل ما حققه من خلال الحرية التي أعطيت؟ 


في هذا الصدد - وفي حيز الافتراض - سيقال لماذا كان كل هذا الشرح 
والتفصيل » والترغيب والتحذير» والخطاب والوعظ والمدح واللوم» في القرآن 
الكريم . . ولاذا كان كل هذا التوجيه والنصح والتوضيح والتفسير» وما إلى 
ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة . . إذا كان اللإسلام سيتحول إلى دين إكراه 
وفرض وإلزام . وكيف كانت ستتوفر للنبي ب القدرة على هذا الإكراه وقد كان 
الطرف الضعيف مادياًء ونعرف أن الإكراه يحتاج إلى قوة مادية . 

إن العودة إلى هذه البداية تضعنا مباشرة أمام الحقيقة القائلة أن الدين 
الإسلامي م يكن في يوم من الأيام دين إكراه. إذ كان الطرف الآخر في البداية 
أقوى وأشدّ ماديا من المؤمنين. ولكن في المقابل» كان الإسلام أقوى وأثبت 
وأكثر قدرة على الوصول إلى العقول والقلوب من خلال الحجة البالغة والحق 
الناصع» والعمل على تحرير الإنسان. وإذا انتفى وجود أي تماثل في القوة المادية 
مع السنوات الأولى من الدعوة» فقد كانت قوة الإسلام في الإقناع والوصول 
إلى العقول والقلوب أكبر بكثر. . 
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وافتراض الإكراه - مجرد الافتراض - يلغي بطبيعته الحاجة إلى الوحي 
والرسل . إذ أن قدرة الله لا تحد» وبأمره سيكون ما يريد. فا أسهل أن يكون 
کل الناس مؤمنین» وما اسهل أن یکون کل الناس موحدین . ولکن الله سبحانه 
أراد أن تكون الدنيا دار اختبار وامتحان للإنسان. لذلك كانت مشيغنة ف 
إعطائه الحرية بشكل تام . قال تعالى : ل ولو اءركَءلامَنَ ن قالش 
کیا ات نره لاص وا يكر أْمَويً ي وقال: وا کک 
ا وقال سبحانه: # KE‏ أثالتة ek‏ € َد ڪڪ 
مين 4 وقال سبحانه : ونتک وزیی رکا 
اااي قلف آغتاهرها وبيج .٠94‏ ويكن ني كل ذلك أن ننظر إلى 
المسألة من جميع جوانبها» حيث نتوصل إلى : 


أن اله خان وتعال قادن لو شاه أن جحل كل الاش مؤمين» ولكتة :| 
يشا - وهذا يعنى أنه سبحانه قد ترك مطلق الحرية للإنسان» ليكون قادرا على 
الاان اكا لكر رانب الإراة ودوت أى تقد ومن هنا ازول 
الإنسانية القائمة على الحرية والاخحتيار المتصلين ضرورة بالعقل والتفكير. 
والإنسان في ذلك قد بتدي فيسلك طريق المؤمنين» وقد يضل فيسلك طريق 
الخاسرين. وهو في هذا وذاك يصدر عن مسؤولية كاملة . 

أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وضولا باننجة القوبة 

البالغة إلى ايتهاء وهذا ما جعل الطريق افا أمام الإنسان. فالاختيار بعد 
ذلك لا يأتي عن جهل أو دفع أو إجبار» بل عن تبصر وتفكر واستيعاب . 
وطبيعي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب متلازمان مع الحرية الإنسانية بشكلها 
المطلق. ولو شاء صاحب القدرة أن هدي الناس داهم أجمعين» ولكنه ۾ 
يشأء تاركاً للإنسان أن مختار ويتحمل المسؤولية . 


(13) سورة يونس الآية 99. 
(14) سورة السجدة الآية 13. 
(15) سورة الأنعامء الآية 149. 
(16) سورة الشعراءء الآيتان 3 , 4. 
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_ أن الله سبحانه وتعالى وفي خحطابه للنبي يه يطلب منه ألا هلك نفسه 
حزناً وحسرة لآن بعض الناس لم يؤمنوا. فلو شاء الله سبحانه لأنزل آية من 
السماء تضطرهم إلى الإييان قهراء ولكنه لم يفعل ذلك لأنه عز وجل لا يريد من 
أحد إلا الإيان الاختياري . والواضح دون أي لہس» أنه سبحانه أعطى مطلق 
الحرية للإنسان في الإرادة والاختيار. 


أيكم أحسن عملا 

إن الاحتيارء وهو ساس الحرية الإنسانية في اللإسلام» يكن أن يتبدى 
بوضوح من خلال التوقف عند موقف الاإنسان من العمل الذي يتسس على 
الفعل الانساني . وني هذه المسألة ر اا واضحا معنی علم الله سبحانه 
وتعالى بالفعل والعمل الانسانيين حيث علمه سبحانه: 


«وقع على اختيار الإنسان» فلقد علم الله ما سيختاره الفاعل» ثم أخبر عن 
مصره با غل غلبا سيفعل: ايارع ومن ثم فان الذي حدد حكم الله 
اا و الاس لل وا اخر الا SIs‏ 
أفعال E‏ أهل النار» ولو علم - سبحانه - انم جيعاً سيطيعون 
حکم وأخبر نهم جميعاً إلى الجنةء کا کان سیحکم بأہم م 
بأنہم 2 طريق الكفر والعصيان»”' . 

والواضح في هذا المجال» أن العمل عمل الإنسان على وجه التحديد 
والتخصيص» وأن الفعل صادر بالضرورة عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك» 
وما يضع الإنسان بنزلة المجبر على الفعل والعمل» وبصورة تجعله آلة جامدة 
تتلقى الأوامر الصارمة لتقوم بتنفي ذهاء لانتفت بالضرورة كل تبعية يمكن أن تقوم 
على صدور الفعل. فالإنسان هناء يعمل ويفعل» ظاهريا لا على وجه الحقيقة. 
إذ الحقيقة تقول وبهذا الوجه من الفهم أن الإنسان المأمور المجبر مضطر إلى 
نقل الفعل من حيز الأمر إلى حيز التحقق . ويكون الإنسان بذلك مرد أداة 
تعمل وتفعل بتوجيه أعلى . . ومن أولى صفات العمل والفعل الإنسانيون 


)17( «المعترلة ومشكلة الحرية الإإنسانية»» ص 106 . 


31 


الهادفين» قيامه)ا على الاحتيار والاأرادة. ولا جال هنا لاقول بوجود الاختيار 
والاإرادة. 


وقد يكون مبالغة في الشطط» ومن باب الإصرار على التنصل من كل 
مسؤولية وتبعية ومن باب الاتجاه السلبي إلى التسليم بكل تخلف وتأخر 
وتراجع» القول بأ الإنسان بمنزلة الجماد» أو أنه غير قادر على التغيير والتبديل . 
إذ أن ذلك الف ومناف لكل ما جاء به الدين الإسلامي» وخالف ومناف 
للعقل والتفكر الإنسانيين. ولنا هنا أن نسأل: ما معنى أن تزدهر الحضارة 
الإسلامية في زمن» لتضمحل وتتراجع في زمن آخر. وهل يمكن أن نقول في 
هذا المجال أن طبيعة الاإسلام قد تغبرت وتبدلت من زمن لآخر. وهل يكن أن 
نقول: إن ما دفع الأوائل إلى العمل المسؤول الحر المبدع» لم يعد موجوداً 
الآن. . 

طبيعي أن يكون الجواب متعلقاً محوري الفهم والتطبيق . فالإسلام هو 
الإسلام . والتعاليم هي التعاليم» والطبيعة هي الطبيعة» والدافع هو الدافع . 
ولكن هناك تقصير حادث في أحد الملحورين أو كليهاء فطما ننا ابتعدنا عن 
الفهم الصحيح لديننا العظيم» وإما أننا فهمنا وابتعدنا عن نقل الفهم إلى واقع 
ملموس محسوس معاش» وإما أن نكون بعيدين عن هذا وذاك. ولا عيب في 
أن نعترف بكل صراحة ووضوح» لنتجه بعدها إلى التواصل مع العمل 
اللإسلامي الحر والمسؤول والمبدع . وقبل كل ذلك علينا أن نعي بكل جلاء 
ووضوح أن إسلامنا عظیم وکبیر وشامخ » وأنه مناسب ومتوافق مع کل زمان 
ومكان» وأنه لا يبتعد عن أي عصر إلا بمقدار ابتعادناء ولا يقترب من أي 
عصر إلا بمقدار اقترابناء ولا يتواصل مع أي عصر إلا بمقدار تواصلنا. 

إن الدليل الواضح على أن العمل الإنساني عمل حر يأتي من النص القرآني 
أو في مل قوله تعالی: طخل لموک وانیو یلوکو ای احسن عى هد 
ومن الحديث الشريف ثانياً في مثل قوله لل : «كل الناس يغدو فبائع نفسه 


(18) سورة الملكء الآية 2. 
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فموبقها أو معتقها»”'. ومثل هذا الدليل لا يحتاج إلى أية إضافة للقول بحرية 
العمل الإنساني في الإسلام . فالله سبحانه وتعالى يؤكد على الاحتبار المقرون 
بالاختيار» وعلى الامتحان المقرون بالحرية . والنبي ية يؤكد على أن الناس 
أحرار في أفعاهم وأعم اهم على وجه الإطلاق . إذ أن هناك من مضي في طريق 
الشر أو الزلل» وهو حر مختار» فيخسر خسراناً كبيرأً وهناك من يضي في 
طريتق الصلاح والرشاد» وهو حر محتار» فيكون له الفوز والخلاص من النار. 

والنص القرآني صريح مرة أخرى في رسم المعالم بوضوح لاإنسان» وفي 
تحدید مسؤولیته عن کل عمل يقوم به وبختاره في صدور عن الفكر والررادة 
والحرية؛ إذ قول تعالى : : ق آل ناین َة اک اتی قا امیا إت 
دته تیر( تاتکر اکا 4 ليكون التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى : 
أوجد الإنسان» ولم يكن شيئاً مذكورأًء ليضعه حل امتحان واختبار. 


أنه سبحانه جعل له سمعاً وبصراً يتمكن با من الطاعة أو المعصيةء كقوله 
جل جلاله : ل ملأتن ولسانا رقت 4 ذلك أن الاختبار اقتفى 
وجود السمع والبصر. 


ثم دلّه وأوضح له بشكل نائي علامات وملامح وصفات طريق الحيرء 
وطريقق الشر» ويا يعني أن الله سبحانه وتعالى» وبعد أن قضت حكمته بتوفير 
كل مقومات الاختبار الإنساني» من وجود السمع والبصر» والتعريف على طريق 
ا لخر وطريتق الشر» ترك الانسان لاختياره الحر المطلق» كقوله تعالى : وككية 
ادن 4 . 


وبعد ذلك» بنى سبحانه النتيجة على الاختيار. فالإنسان إما أن يشكر نعم 
الله ويختار طريق ا لخر فيكون من السعداءء وإما أن يكفر بهذه النعم ويختار 
)19( رواه مسلم عن أ بي مالك الأشعري . 
)20( سوره الانسان» الآيتان 2 9 


(21) سورة البلدء الآيتان 8, 9. 
(22) سورة البلدء الآية 10. 
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۰ ك" ra‏ س اس ر 9 
طريق الشر فيكون من الأشقياء» كقوله تعالى : مره ڪفرمْوتر: 
َيل ماشه هدوت 4 . 


وييكن أن نقول في هذا المجالء أن الله سبحانه وتعالى» إضافة إلى ما وضع 
ورسخ في الفطرة اللإنسانية من ميل طبيعي إلى الخير» وعبادة الله » فقد أتبع كل 
ذلك بالبينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما جاء به 
الرسول لا . ويذلك ل يعد مام الإنسان جال للإنکار والتجاهل والادعاء عام 
النرة الكاملة: هداما ينح ي قرله بال «٠:‏ کد اکم EES‏ 
ار فی رن کرس مک رہ آتا یخم ری 2 وقول تعال : 
۾ لس اآنھاا لاس دجا ر اوی وتسر اکل تما تھے لتنی ا وسا 
ت ھاو امیر 4 . 


والواضح في هذا المجال» بعد كل الحقائق والبراهين والبيانات. أنه لا سبيل 
لإنكار المعرفة والعلم . لذلك كان الأمر من الله سبحانهء للنبي يلاء أن يحبر 
الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك› 
فمن اهتدى به واتبعه فإغا يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فإغا 
يرجع وبال ذلك علیه» «وما نا بجوکل بكم حتی تکونوا مؤمنين وإنما أنا نذير 
لکم». 

ولان الطاعة والمعصية هما فعل الإنسان القائم هذا الفعل» فقد كان 
استحقاقه للمدح على الطاعة» والذم على المعصية. فان تعطى الحرية التامة 
المطلقة للوإنسان في اختيار عمله وفعله» لا يعني أن وجوه الاختيار تتساوى أو 
تتهائل أو تتقارب في الميزان. إذ واضح بين الفرق ا ئی اخ رماع 
العمل الصالح » واختيار يأخذ العمل الطالح . فقد أعطيت الحرية ليكون 


(23) سورة الرومء الآية 44. 
(24) سورة الأنعامء الآية 104. 
(25) سورة يونس» الاآية 108. 
(26) انظر تفسیر ابن کثر. 
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الل مر اعت ار يرن لاان جهو اة ق وا 
وأعطيت الحرية ليكون الاختيار متم لكل شروطه. 

وحتى في جال الاختيار الواحد تتفاوت النتاء ئج لارتباطها الوثيق بالعمل. 
فالإإنسان الذي بختار أن يمضي في طريق ا ويعمل عملا صالاًء ویسعی 
ایکون عمله أفضل على الدوام» eS‏ آخر مختار 
عملا صالحاء ويمضي ي طریق اخر» ويسعی» ولکن أقل من سابقه» في جال 
تحسین عمله. من هنا قوله تعال : بز ای اخسن ء۶ عسل ني دلالة عل 
هذا التفاوت في قيمة الأعال» وفي نتيجة الاحتبار» وإن كانت جميع هذه 
الأعمال خبرة صالحة . 


یکن هنا أن نمضي إلى القول أنه إذا كانت الحرية مطلقة كاملة دون أي 

شكڭ› وإذا كان الإنسان قادراً على امتلاك إرادته دون أي نقص» وإذا كان 
الاختيار قائاً ورا لدى الإنسان بتكامل أركانه دون أي لبس» فإن ذلك 
يحمل الإنسان مسؤولية كبيرة تتطلب كل جهد وإبداع وابتكار وتحسين في جال 
إعمار الأرض» والعمل على إسعاد الناس» والبحث عن كلل جديد يساهم في 
البناءء من هنا كانت الحرية الإسلامية» حرية مسؤولية قبل أي شىء آخر. ولنا 
أن نتعمق إلى أبعد حد في مفهوم هذه المسؤولية» لنكون على بيّنة من أن 
الإنسان» في عمله الصالح» إغا يعمل على تأمين الحقوق والواجبات معاً. 


إن وعي حرية الفعل والعمل لدى المسلمين الأوائل» ووعي حرية الاختيار 
في ذلك ووعي أبعاد المسؤولية بکامل ما ترى وتذهب إليهء > جعلهم ک (جماعة) 
مبدعین متحدین متالفن في البناء الذي تطلب إع ار الأرض» وغلصين 
مبتکزین مجددين في دعم الحضارة الإسلامية التي ازدهرت وشمخت و 
تألقاً ازدیادٍ هذا العطاء. وک (أفراد) كان كل واحد منہم را غل ان 
یکون أ کٹر إبداعاً وبناءٌ وتدعي)ً للمجتمع الإسلامي» من خلال 
مفهوم الحرية الإسلامية والعمل على أفضل وجه»ء واا کن دأب المسلم أن 
يعطي الثل على عظمة الإسلام من خلال كل عمل من أعماله» وتصرف من 
تصرفاته» كا كان مصرا على النظر إلى مصلحة الجاعة قبل النظر إلى مصلحته 
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الخاصة . وبالتأكيد» فإن مثل هذا الفهم جعلهم كمسلمين أكثر اقتراباً وتداخلا 
ص العمل الصالح بمفهومه الإسلامي الواسع 


العمل الصالح » وهو عمل حر بالضرورة» استوجب المحافظة على حقوق 
الله» وعلى حقوق العباد. ومن باب القصور في فهم بعاد العمل الصالح› 
الظن أن المحافظة على حقوق الله تكفي لتحقيق وتنفيذ كل ما جاء به اللإسلام . 
فالله سبحانه وتعالى» وإلى جانب التركيز على حقوق الله وحقوق العبادء فقد 
كان استخلافه للإنسان في الأرض» استخلاف عمل وبناء وإبداع وتشييد. 
وذلك لا یکون ولا يکتمل باي شکل من الأشكال مع فهم جزڻي لمعنى العبادة» 
ولتكون مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج» وما إلى ذلك» أو مجرد الكف عن 
الاعتداء على حقوق الآخرين في| يتعلق بحقوق العباد. 

الإسلام جاء ديناً شاخاً متكامادء والقرآن الكريم نزل ليكون قانون الله 
تعالى إلى كافة عباده» ودستوره إلى سائر خلقه وهذا لا يتيح أن يتوقف الإنسان 
اللسلم عند جزء دون جزء» أو عند تطبيق عملي» والتوقف عن مارسة التطبيق 
الآخر. ولنا هنا أن نتوقف عند قول لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه جاء فيه : 
كان الرجل منًا إذا تعلم عشر آيات لم مجاوزهنّ حتى يعرف معانيهن» والعمل 
مهن»”إذ العمل ملازم للفهم بطبيعته» ولا معنى لأن نفهم ونحفظ» وكفى . . 

الإسلام دين عمل للدنيا والآحرة في آن واحد» وارتباط العمل للدنيا 
بالعمل للآخرة ارتباط وثيق لا يكن أن ينفصم . هذا ما استدعاه استخلاف 
الإنسان في الأرض» وهذا ما استدعاه كون الدنيا دار امتحان واختبار» وهذا ما 
استدعاه الترابط والعلاقات القائمة بين الناس في المجتمع الإسلامي . 


أن تعمر الأرض» وأن تبدع في كل م تقوم به» وأن تطور وتجدد وتتعلم . 
لا يعني انك ذهبت في حب الدنياء متناسیاً يوم الحساب. بل يعني أنك تفهم 
العمل ار ف الإسلام فف ا متکاما يسهم ف بٽاء الذات اللإسلامية 


ناء اجا ويسم ف ناء وتدعيم الجتمع الإسلامي وتر ده ى الأفضل 


)27( «تفسير ابن کٹر)» المقدمة.. 


باستمرار. وهذا يؤدي مع قيامك بتأدية حقوق الله وحقوق العباد» إلى تكامل 
في فهم المعنى الكبير والشامخ للدين الإسلامي . 
بما کنتم تعملون: 

ودليل الحرية التي أعطيت لاإنسان في الإسلام» إضافة للأدلة الأخرى 
السابقة» كونه مستحقا للجزاء عن كل عمل وفعل صادرين عنه. ولو كان 
خاضعاً للجبر في الأعال كا يظن البعض» لما كان هناك أي معنى للجزاء. إذ 
أن يکون الاسان اموا في يعني أن تكون أفعال الإإنسان لله في الأصل› 
وطبيعى أن تكون هذه الأفعال صالحة أو طالحة» حسنة أو قبيحة. وهنا يتساءل 
ارغ ما مى الاب الشاب رل أن فى ر ن ن رابا ختل 
ل هاه فر ابعل فل فور عن الإنشان اقات وهو تراب لا 
يستحقه المثاب . وإذا كان العقاب على فعل ما» فهو عقاب على فعل لم يصدر 
عن الإنسان المعاقب» وهو عقاب لا يستحقه المعاقب. وكلاهما الثواب 
والعقاب» جزءان لا معنى ياء ما داما عن أفعال محكومة مرسومة بالأصل. ولا 
يقبل العقل أن الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على هذا الشكل بأي حال من 
الأحوال. 


يكن هنا أن نقول إن الصورة الأقرب إلى العقل والتفكير السليم» إذا سلّمنا 
بأن الإنسان مجير» أن يكون الطالح مثل الصالح» وأن يكون المؤمن مشل 
الكافر» وأن يكون القاتل مثل البريء»› کک ولا يستقيم في 
العقل أن يقتل القاتل على فعل كان جبراً عليه» وأن تقطع يد السارق على 
سرقة كان مضطراً مدفوعاً للقيام با. كا لا يستقيم في العقل والتفكير السليم» 
أن للكافر النارء وأن للمؤمن الحنةء ما دام كل واحد منه] مجبراً غير مختار» 
قدا غر فالکافر کافر لأنه کان عليه أن یکون کافراً بامر من .الله » وا لمعن 
مؤمن لأنه کان عليه أن يكون مؤمناً بأمر من الله . وهكذا ندخل في متاهة لا 
يكن أن يقبلها العقل الذي أوجده الله سبحانه وتعال . .. فكيف نتصور مجرد 
ترو ا ی ال 


مثل هذا الطريق الملتوي في الفهم» مجعل الانسان متنصلا متهرباً من كل 
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شیء. ويح له في مثل هذه الحال» وهو حق مجبر عليه أيضاأًء أن يركن إلى 
اللعرل رالكمل» أن قحل وان شرف أف بقلب كل الاه ون تناه 
لاذا. . سيقول لك: هكذا أراد الله . . وما أخطر مشل هذا الفهم على المجتمع 
اللإسلامي كله وعلى الإإنسان المسلم وکلٍ ما يتعلق به . وكأن إرادة الله سبحانه 
تنتقل لتكون مشجباً لأخطاء العبادء ا الملتوية. . ولكن كيف 
وصل الإنسان إلى مثل هذا الطريق اللتف» وعلى أي أساس استطاع أن يقيم 
دعائمه» إذا کانت له دعائم . . 

إن الدين الإسلامي» وهو الدين الجامع الشامل الوافي» كان الأكثر إلحاحا 
وتأکیداً وتشبیتاً لدور اللإنسان ومسؤولیته وحريته› وكان الأكش تشديداً على أن 
الجزاء جزاء عادل لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضعت في الميزان» كقوله 
تعالی: $ رارش کک وري الأرش أفَتها ر آلأنسان كاه 
غوف آنارکا بوك ایی ھا وتپ يض الاس أطتا تلب روا اا تنعل 
ا دروڪنرايرة 2 4 ., ويا لا كن أن يلع آي جال 
للشك بان احبر جرد باب عريض فتح على المجتمع الإسلامي وأضر به ضرا كبيرأًء 
وساهم في التخلف والأمية والضعف > والإإسلام منه بريء . فالله سبحانه وتعالی لا 
يقول بأن الإنسان حاسب على فعاله فحسب» بل وضع جل وعلا قانوناً لا بماثله قانون 
في العدل» حين جعل الأعمال تحسب بجزئياتما الصغيرة التي تصل في الدقة إلى مثقال 
الذرة» وهي أصغر هباءة معلقة في الهواء . فكيف بعدها يكون الجبروعلى أي ساس؟ 


الله سبحانه وتعالى يربط صدور الناس في خحروجهم من قبورهم إلى المحشر 
برؤيتهم لأعماهم والجزاء عليهاء وهو الأمر الطبيعي الذي يعطي المعنى الحقيقي 
والواضصح لكون الدنيا دار اختبار وامتحان للإنسان» ولكون الدنيا دار مسؤولية 
أعطیت للإنسان لیعمل مؤمناً مقتنعاً أن عمله سیری» وأن الجزاء حاصل حادث 
دون أي شك عن کل فعل قام به بمطلق حریته واختیاره وارادته. 


(28) سورة الرلزلة الآيات 8-1. 


والدليل الواضح على أن الإسلام بريء من ال جب بعيد كل البعد عنه» قوله 
تعالی: ‏ سیول الیک لرا ماش ول۶ ابکاڑکا ولا کرن اوس تر 
ک کب ارخ س لوخ کی اقباس لک زی نيزور جو الان 
یمو إلا ألر ران ارا لازم 8 إذ مؤدى احتجاج المشركين «هذا 
SS TS‏ أن إشراكهم» من حيث الاعتقاد 
ومايصدرعنهم من خي رآوشر» في العمل >لولإيكنبرضاالة 
لصرفهم عنه» فمشيئتهم - في زعمهم - هي عين مشيشة الله» وا 
أشراء کان لا حالة» وما ل يشا م یکن حتمء ولا بيلك العبد نقضاً للمشيئة 
الإلمهيةء بل مشيئتهم معطلةء لأن مشيئة الله تعالى غالبة: لوال ما 
اکتا فکانوا لذلك جبورين على الشرك» وعلى كل ما يأتون من عمل. . 
وهذه السنة - في زعمهم - ليست خاصة بهم بل قد مضت في آبائهم الأولين . 


جاء الرد حاس)ً على هذا الاستدلالء في الآية الكرية نفسهاء بأنه غض 
تکذیب» یشبهه تکذیب الذین من قبلھم : ل کول گیب آل س ب4 
فضلا عن تسفيه منطقهم با وجه إليهم من التهكم الذي صيغ في صورة 
استفهام › عا إذا کان E A‏ احتجاجهم هذا» فلیعلنوه للناس: 
و گي از فوجوة َ % فالاستفهام لیس عل ظاهره» ذد إن 
الرسول بي كان يعلم أن لا علم عندهم يستند إليه اعتذارهم هذاء بدليل أن 
الآية الكريمة ما ليشت أن قررت ذلك بتوجيه الخطاب إ إليهم مباشرة» E‏ 
لواقع جهلهم بحقائق ای وأ ا ا الظن› خرصا لا يقوم عليه 
استدلال صحیح : : إن تبعوبت ألط ران ال کرو بر هو 
إيغال في الضلالء ما يستوجب إذاقتهم سوء العذاب: : وکل دافراناصتا). 
فالآية الكرية - كا ترى - حجة على بطلان القول بالجرية» وعلى اعتباره ضلا 
مبيناً في الدين» وجهل بحقائقه» بدليل مارتب عليه من عظيم 
العقاب. . . )0 . . 


(29) سورة ة الأنعام» الآية 148 . 
(30) «خصائصس التشريع الإسلامي»» ص 119 - 120, 
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فالإسلام ألخى الجحبر الذي كان موجوداً من قبل إلغاء تاماً» ورسخ الحرية 
والاختيار بشكل كامل وغهائي . ذلك أن استخلاف الإإنسان في الأرض» وهو 
استخلاف مسؤولية كبيرة وعميقة اقتضى أن يرتبط كل عمل إنساني حر بالجزاء 
العادل الدقيق الذي لا يترك مثقال ذرة من خير أو شر دون حساب . فالإنسان 
يعمل على مدار حياته» وأعاله تحصى وتسجل» ليكون الجزاء من بعد. 

وطبيعي ان یصل المؤمن الصالح إلى ما وعد بهء وأن ينال الكافر الظالم 
العقاب الذي حدر منه» وکل جزاء عمله في الدنياء قال تعالى : ووودوأان 
تم اة ورن شوکاماکطم تنماک ٩04‏ وقال سبحانه : $ كذق ات 
گترو اعد ابا سل دا وتا نئال کڪ يسلو لج اء انيار مرف داز 
اا جرا رسک یکی و4 . 


(31) سورة الأعراف الآية 43. 
(32) سورة فصلت. الآيتان 27 - 28. 
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الفصل الثاني 


وسائل الحرية في الاسلام 


ماذا یکن لنا أن نقول ا و و و کک 
E‏ یں لوالاب خا 4 وقوله : و ل رانلا EE‏ 
ق رواب مياو بارال ااا ولآ لراآئئنی اتسوا إل 
ا ا ر e e 2 e‏ د . که i H‏ 
با دل ولم بۇ لكر تعلو 24 وقوله : « لاشيدوأنالازرض 
کک رو ی آنا ن تی ر ذاه وات وان 
عند ذلك» هل نقول أن الاساة فر فو فل اا وأنه سہحانه 
وتعال يأمر بشيءَ حدد» ثم يبر الإنسان على خالفة ما أمر به. 4 أم نقول ان 
اللإنسان حر ختار» ولكن يفترض أن مثل هذه الحرية لا تستطيع 
خالفة آوامر الله » ورغم ذلك ری بالوقائع الملموسة المحسوسة أن هناك من 
ربا نصل ني هذا المجال إلى أهم مفصل من مفاصل دراسة الحرية في 
)1( سورة الاإسراءء الآية 23. 
)2( سورة الأنعام» الآيةء 151. 
(3) سورة الأعراف» الآية 56. 
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الرسلام» EBE‏ وجلاء و 
مالا للشك» بان الدين الإسلامي استطاع أن يرسخ E EEE‏ 
ونائياً من خحلال وصح يع القواعد والأسس التي تبين وتوصح أا حرية 
إسلامية لا يكن أن تجاريما أية مفاهيم أخرى للحرية. . كيف؟ 


إذا قبلنا للحظة نطق القائلين بالحس فإننا سنصل إلى تناقض لا يكن أن 
نتصور آنه موجود بأي شکل من الأشكال في المفهوم الإسلامي . إذ كيف يأمر 
جل وعلا ويقضي ألا نعبد إلا إياهء وألا رك دشا aos‏ ااا 
وألا نقتل أولادنا من إملاق› وألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. . 
ثم يجرنا عر وعلا على الاشراك به» وعلى ارتكاب ا 
بطن» وعلى الإساءة للوالدين » وعلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. . 
وهکذا. 


كيف لنا أن نتصور مشل هذا التصور المؤدي بطبيعته إلى تناقض كبير وغير 
نمكن لنكون أمام مسألة شائكة تقول : الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وربطه 
بالعمل ليكون الجزاء على قدر هذا العمل ووزنهء وأوضح له الطريق بدقة 
متناهية لا تماثلها دقة» وأمره أن يترك كل ما هو باطل سيء من خلال تبيان 
الحرمات بشكل صريح . . والله سبحانه وتعالى وقد وضع كل ذلك» يلغي 
معنى الجزاء» ويلغي معنى الاختبار» ويلخي المعنى المستفاد من التحريم 
والتحليل» وجر الإإنسان على ارتكاب المعصية. إذنء لماذا كان كل ذلك 
بالأساس» ولأية غاية ومغزى؟ وهل يكن للعقل البشري الذي أوجده الخالق 
وأبدعه» أن يرضى بتناقض يصل إلى هذا الحدء ويصدر عن الباري الحكيم؟ 
تعالى عن ذلك علا کا 


والأخطر في هذا المجالء وعلى مبدأ القائلين بالجي أن الفعل فعل الله 
سبحانه وتعالى لا فعل الإنسان. وهذا يعني أن ننسب إليه» تعالى عن ذلك 
عل ك انان ال وال وا قال مها ااه ها 
بنفسه» ما دام يجبر الإنسان على الإشراك به. ويقتل النفس التي يحرم قتلها إلا 
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باحق . . . فكيف يقبل العقل مثل هذا التناقض الموغل في الابتعاد عن 
e.‏ 


لا يكن للمرء إلا أن يرى وبكل وضوح سقوط منطق القائلين بالجبر بشكل 
ا . إذ من غير المقبول» وبقياس أبسط قواعد التفكيرء أن نسلم بمنطق - 
هذا إذا سميناه منطقاً لا يصمد آمام آية مناقشة. . فالله جل وعلاء لا یہی 
عن الباطل والكفرء ثم یمر الإنسان ومجره إجباراً على اتباع الباطل والكفرء 
a‏ 


ولكن ألا يضعنا ذلك أمام مشكلة أخرى. فقد عرفنا الآنء وما لا يدع 
مالا للشك» بأن الله سبحانه وتعالى» لا يكن أن مجر الإنسان على مثل هذه 
الأفعال وسواها. وهذا يعني بكل وضوح» أن الإنسان حر تار في الإسلام» 
وهو ما يقود إليه العقل السليم الذي يقرأ الدين اللإسلامي قراءة واعية مفكرة» 
ویتبصر في كل ما جاء به . ولكن ما دمنا قد سلمنا هذه الحرية» فإنه يفترض 
أا حرية حدودة بشكل ما» ولا تصل إلى مرتبة مخالفة أوامر الله . . فكيف يأمر 
الله سبحانه وتعالى ويقضي» ثم نجد أن هناك من بخالف هذه الأوامرء أو 
بعضها. . ألا يقودنا ذلك إلى تناقض آخر. . 

والإجابة تأتي في غاية البساطة من خلال قراءة الدين الإسلامي» إذ أن هذه 
الأوامر والنواهي ما كانت إلا في محال الاختبار الذي وضع فيه الإنسان. ولو 
جاءت مثل هذه الأوامر والنواهى لتكون نهائية لا مجال إلى الخيار في أخذها 
ا ا ل الوك ای ل ةا سحا 
وتعالى» وبعد أن كانت الدنيا بأمره دار اختبارء اقتضت أن تكون هذه الأوامر 
والنواهي غير ملزمة» فالاإنسان شر رن وقد گنه الله سبحانه وتعالى من 
الأخذ والترك» فهي أوامر تمكين وليست أوامر إلزام . 

ولکكن ماذا قول عن الحرية الإنسانية فيا يتعلتق بالسنن والنواميس في الكون 
وموجوداته؟ علينا أن نتنب هنا إلى مسألة في غاية الدقةء لأن كثيراً من المغاهيم 
والأفكار قد اختلطت أو ابتعدت عن الاستيعاب الواضح › لغياب التعامل 
الصحيح معها. وأرى أن بعض القول بالجس» قد كان سببه مشثل هذا الخلط» 
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وأن تسرب الاعتقاد بال حر إلى أذهان البعض من المسلمين كان سببه مثل هذا 
الخلط أيضاً. مع أن هذه المسألة جب أن تكون في غاية الوضوح والجلاء» حتق 
يستطیع الإنسان المسلم التعامل مع کل مفاهیم دينه التعامل الصحيح › ودون 
الخضوع لأية مقولات غريبة وبعيدة عن هذا الدين. . كيف؟ 

أعطى الله سبحانه وتعالى ثلاث وسائل للإنسان يستطيع من خلا ها وبا 
تحقيق حريته وهي العقل والإرادة والاستطاعة «القدرة». ذلك أن التكليف 
والابتلاء لا يكن فما أن يصلا إلى غايته| إلا مع وجود هذه الوسائل. وحين لا 
تتوافر هذه الوسائل للاإنسانء لا تتوافر بالضرورة شروط الابتلاء والتكليف 
القائميل على الحرية. وعلينا أن نفهم بكل وضوح أهمية ومعنى هذا الترابط 
الدالّ على حكمة الله سبحانه وتعالى . لأن الإنسان مسؤول عن عمله» مع توفير 
ووجود شروط المسؤولية الحرة ومقتضياتها. فالإنسان حر» مطلق الحرية» في 
حدود وإمكانية العقل واررادة والاستطاعة الموجودة لديه. ولا كن أن يطال 
الإنسان ما ليس مستطاعاًء لأن ذلك خارج عن الإمكان. وفي التعرف على هذه 
الوسائل نرى: ۰ 

دان العقل أساس التكليف ومناطه» وبه تتم الأهلية إحاعا وهو آية من 
آیات الخلق ا ومعجزة يقف ا آمامها حا را EE‏ مھا 
اکتشف أو عرف من أمره» فيبقى الكثير الذي لم يعرفه عنه . والعقل يزداد نماءٌ 
وقوة وإدراكاً بالتعلم والتبصر والتفكير. 

8 الارادة ساس حرية الاختيار» وانتفاء الجر فيه. فأنت تريد الشيء 
وترغب فيه» أو لا تريده ولا ترغب فيه. لذلك كان ااا ترتبط الإرادة 
بالتفكير والنظر في النتائج والعواقب» ك ارتبطت بالعزم والتصحيح . 

أن الاستطاغة أساس الفعل تنفيذاً. لأنا التمكن والقدرة عقلياً ونفسيا 
وجسدياً. وطبيعي أن يكون التكليف في حدودهاء إذ لا تكليف من الحالق 
سبحانه وتعالى يوق الاستطاعة الإنسانية والقدرة. وهذا ما يعيدنا من جديد 
إلى المسألة التي نتعرض ها. 

فقد تعلقت الحرية بجا هوني مستوى إمكانية الإنسان» وفي مقدور عقله 
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وإرادته واستطاعته» قال تعال  :‏ لايْكلت آله فسالا وسا 4ء وما مجعلا 
نربط ربطاً حك بين القول بالحرية الإنسانية المطلقة» والحرية الإنسانية 
المشروطة بالإمكان. وهو أمر لا تستطيع أية فلسفة وضعية أن تنه إليه بكل 
هذه الدقة . إذ ترى كل هذه الفلسفات أن حرية الإإنسان لا تحدٌ ولا تتوقف» 
مع أنها لا تستطيع مها حالت أن تخرج بهاعن شرط الإمكان والوسع . فماذا 
يعني هذا الذي ذهبنا إليه ودعوناه بشرط الاإمكان. 

عند التبصر في أمور الكون والإنسانء نجد أن هناك أشياء كثبرة لا يكن 
للإنسان تغييرها أو تبديلها أو المشاركة في تكوينها. ومنها على سبيل الخال لا 
احص الخلق أو الالجاد من العدم . بينع) هناك أشياء أحرى كثيرة له مطلق 
الحرية والقدرة على التعامل معها أحذاً وتركأًء تأثرا وتأثيراً» وهكذاء مثل القيام 
بأي فعل قادر على القيام به دون تحديد. 

فالانسان لا يلك التدخحل بأمور خارجة عن حدود وسائل الحرية الى 
E U RE a EE‏ 
المكن أو المنطقي أن حمل اللإنسان ما يفوق طاقته بآلاف آلاف إلى ما لا 

من الرات. وهذا ما كان من الشارع الحكيم بقوله : « يكت آله سارلا 
وشا ليكون التكليف على قدر الاستطاعة» وليكون السؤال عا هو مكن 
الحدوث من قبل الإنسان. ۰ 


والإنسان يلك التدخحل بكل الأمور التي ترتبط بوسائل الحرية التي يلكها. 
وهنا قمة العدل والحكمة وإعطاء التوازن كل معانيه. فحين نطالب الإنسان 
بالقيام بأعمال وأفعال يستطيع أصلا القيام اء وبستطيع أصاڈٌ وز 
وحاکمتهاء نضعه فى حالة توازن مثالية . وهذا ما كان ومن الشارع الحكيم 
انشا قرا : $ لايكلت آله تفساالاًوسما فالآية الكريية تعطي الإنسان 
حالة توافق تام ونهائي مع استطاعته ووسعه . ونری آنه کان لله سبحانه وتعالی 


(4) سورة البقرةء الآية 286. 
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الأول: «التصرف في السنن والنواميس في الكون وموجوداته» والإنسان» 
إجاداً ETS‏ ومن ذلك سنة الفطرة الإإنسانية› a‏ التكليف وألا بتلاءء 
قانون السببية › وهي سنن عامة ثابتة م تتعلق مشيئته تعحالى وإرادته بنقضها أو 
تبدیلهاء ولو شاء الله نقضا ا أو تبدياڈ لا أعجزه ذلك لقدرته المطلقة سبحانهء كا 
شا شار إلى ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم» ياناً عضا للقدرة الإإهية 
المطلقة من مثل قوله تعالى: و رارک آله مع ادود و 
اهل ۰4 وقوله سبحانه : ولوفتاءَلاًتیتا ڪل یں کا وقوله عز 
وجل : واو ۹آ اة راک € وقوله تعالی : ولوا زنلک 
کی ر ا و ر 2 

ل الاس امه وَاحِده € . وهذه الصور الشرطية› أو الافتراضية› م تتحول اى 
حقبقة واقعةء فكانت بياناً حضاً للقدرة الإمية المطلقة ك قلناء ولو تحولت إلى 
أمر واقع لتغبرت سنة التكليف والابتلاء. ...هذا وتصرف الله تعالی في هذه 
الستن E EF‏ لا یتعلق به رضاه أو سخطه» بل تتعلق به إرادته 
ومشیئته التكوينية سبحانه» فحسب» والرضا غير المشيئة› فقد شاء الله تعالی» 
أن يقع الإشراك› والكفر› والمعاصي إمضاءُ لسنة الابتلاء التي وضعها الله تعال 
وفطر اللإنسان فطرة خاصة من أجلهاء ولکنه اند ل ری بالكفر والمعاصي 
وتوم لقوله تعالى  :‏ إل لا نيران نرك ولقوله سبحانه : ولا 

یلیکا د یاک 4» فالشيغة أو الإرادة غير الرضاء كما ترى» إذ المشيشة 
السنن› ا وکوقاء وهذا قضاء مبرم› لا يتعلی به سخط ولا 
رضا و يتعلقان بالیع تصرفه سبحانه» وهو (التكليف والتشريع) 
افا و وها ٍ5 : . وطبيعي آنه لا علاقة للإرادة الإإنسانية هذا 
التصرف الإهي التكويني . 

والثاني : «وهو تصرف الله تعال في (التكليف) زا شيا ورا جنها 
والاإنسان هو ( حور التكليف) با فطر عليه من 2 والاستطاعة»› والاأرادة 
زلا رت ا الإنسان تكليف إلا بتوافرها جيعاًء معن بمعنی أنه تعالى خلقها فيهء ثم 


(5) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم»» ص 144 - 145. 
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كلفه كيلا يكون للإنسان على الله حجة بادعاء فقدان وسائل التكليف 
ومقوماته» . 

كا يلاحظ فإن الإنسان الذي لا يستطيع أن ر الابتلاءء وهي الستة 
التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون ليكون اللإنسان في قافا ا ختاراً مالکاً 
لكل وسائل الحرية من عقل وإرادة واستطاعة» فإنه لا يستطيع بالضرورة 
التهرب من حريته هذه أو نفيها أو اللجوء إلى أي تفسير يفرغها من معناها. 
لأن نفى الحرية الاإنسانية في الاختيار» يعني نفي وجود وسائل الحرية من عقل 
زاف واسطاعة ودا ال لرجردغا بدليل اترخاق الاستان وان ها : 

من هناء كان القول إن حرية الإنسان يكن أن تطال كل مايقع ضمن 
حدود قدرته واستطاعته» وهذا ما مجعل هذه الحرية مطلقة ذا المعنىء لأا 
حرية في حدود اللإمكان. أما تحميل الحرية بمعانٍ تذهب با إلى حدود 
اللامكن» فهو مبالغة وشطط وتلاعب في الألفاظ لا أكثر ولا أقل . ولنا أن نقف 
مام ية فلسفة وضعية» لنرى إلى آي مدی يكن أن تذهب بالحرية› إذا 2 
o‏ . فهل تستطيع أية 
فلسفة وضعية» مها بالغت ولعبت بالألفاظء أن تقول أن باستطاعة الإنسان أن 
يقوم بأفعال أو أعمال تفوق هذه الاستطاعة؟ ألا نقول عندها بأن هذه الجملة 
تفتقد أساس الاستقامة التركيبية والمعنوية» حين تربط بين الاستطاعة وما فوق 
الاستطاعة» أو بين الممكن واللامكن؟ 

إن الحرية لا يكن أن تعرف إلا بأها حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها لا 
أكثر ولا أقل . وأرى من خلال هذا التعريف الخاص» أن الإنسان الذي ميزه 
الله سبحانه وتعالى بملكات عليا منها العقل والإرادة والاستطاعة» مطالب من 
قبل الخالق العادل الحكيم أن يكون مستحقاً هذه الملكات والنعم بتوظيفها 
التوظيف الذي يرتضيه سبحانه» وبالعمل على تنميتها وتطويرها وتربيتها. فالله 
عز وجل أعطى الإنسان وسائل الحرية» ولم يطلب منه تجميدها أو التوقف ما 
عند هذا الحد أو ذاك. ولأ العقل أساس التكليف ومناطه» وبه تتم الأهلية 


(6) المصدر السابق» ص 148. 
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إجاعا وله تعود الإرادة والاستطاعة في الاختيار والتنفيذ» فقد طولب الإنسان 
باستع اله خبر استعال» والاستفادة منه على أفضل وجه» وبتدریبه ورفده بالعلم 
والتبصر والتفكر. . كيف؟ 


العقل وسيلة الحرية الأولى: 


العقل هو «جوهر إنسانية الأنسان» به يتميز عن سائر المخلوقات ويتاز. 
وذلك با أودع الله تعالى فيه من قوة الإدراك والتعقل التي يتمكن اللاإنسان ہا 

من التصرف في أحواله» بمحض اختياره» استجابة لقتضيات التكليف» أو 
خروجاً عنهاء فكان الاختيار القائم على الإدراك والفس ضرا أضخا ق 
فطرة الإإنسان تاطا ومن خحصائص نوعه» ما فطر عليه من ملكة الإدراك 
والتمييز بين الهدى والضلالء والخير والشء والحق والباطل» غا يلزم بالمسۇولية 
E‏ ما فاد فن بيات الشرم: 

فإذا نمض عنصر العقل حجة على تبعة التكليف والمسؤولية استلزم هذا 
انتفاء معنى الجير قطعاًء واستوجب حرية الاختيار» إذ لا يستقيم مع معنى الجر 
تكليف ولا مسؤولية هذا فضلً عن بيّنات الشرع التي أرسل بها الرسلء لفلا 
يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. . . وما يدل على قيام عنصر (العقل) 
حجة على تبعة التكليف والمسؤولية» احتكام الإسلام إلى (حكم العقل) الذي 
هو ثمرة للتفكير الصحيح الحر الطليق من أغلال التقليد» ومن سلطان الهدىء 
وخدر الوهم» لقوله تعالى : مو اتد وام ا اَل قوب افا . 

لذلك كان العقل أساس التكليف ومناطه كا قذمنا. ولذلك كان من 
الطبيعي أنه لا يستقيم لامريء دینه حتی يستقيم عقله. . فالمسۇولية مسؤولية 
عقلية قبل أي شُيءَ آخر. واللإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل؛, کان 
فالا بالضرورة بتحکیم هذا العقل في كل شأن من شؤون الحياة» ا إل 
القيام ما استوجب التكليف وما اقتضت المسؤولية» لتحقيق الفعل والعمل على 
الشكل الذي يرضي الله . 


)0 سورة عمد الآية/ 24. 


وإذا کات وظيفة العقل أن يدرك ويميز ليكون الاختيار حرأ فققد اقتضی 
ذلك بالضرورة تبصرا دائ فيد في الاعتبان وينمي ملكة التفكرء قال تعالى : 
وکوا اھ حيث التفكر تطلع وتأمل وانفتاح للات 
الإإنسانية على النظر في إبداع الخالق عر وجل» وي دقة التكوين والتصوير 
والترتيب . لذلك کانت دعوة العقل ای الاعتبار والعظة والتذكر وتوسيع 
المدارك قال تعالىز : رتترلڪۂ ار اهار وال ولتد 
وا یرترب اشرات ن کلت ليت کا ر شیرت راذا لڪ 
غ الازس تلت انم اتن دلت ۶ لاک قوم درو 4 . 


ولأن العقل وسيلة الحرية الأولى دون منازع» فقد ارتبط باستطاعته على 
توجيه الإرادة والقدرة نحو الاختيار والتنفيذ. ولا يكن الفصل عملياًء بين 
العقل والإرادةء أو العقل والاستطاعة «القدرة» لأنه لا يكن للإرادة أن تكون 
ا ل اتاو دون لحل الق ر یکن للاستطاعة «القدرة» أن تكون 
ا تحمل من تحقق دون تدخل العقل. لذلك رأينا أن العقل قدرة على الحرية»› 
وأن الحرية مرتبطة بالضرورة بوجود العقل. ونعرف في هذا المجال التغاء معنى 
الحرية بجعناها ومبناهاء بالتغاء وجود العقل. 


ولأن العقل وسيلة الحرية الأولى» فقد طولب الإنسان بضرورة تنميقه تعليً 
واستفادة وتفكيرا دون توقف عند حد معين» قال تعال: ل نارای 
والہی ووا ال یر دوجا 4 وقال عر وجل : فز کل ہے ایر 
کوت ولیت الو ٤‏ وقال سبحانه : ل َلك آلأمتال ضْربهًا 
E‏ اذھ ااا نطو 2 حیث کان العلم افا وعرکاً 


(8) سورة الروم الآية 8. 

(9) سورة النحلء الآيتان 12 - 13. 
(10) سورة المجادلةء الآية 11. 
(11) سورة الزمرء الآية 9. 

(12) سورة العنكبوت» الآية 43. 
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على الزيادة في الإمان . . فكلا ازدادت مدارك العقل توسعاًء كلما استطاع الإنسان أن 
برى إل عظمة الق سبحانه وتعالی في كل حركة وسكون . يبصر فيتبصار فيتعظ » 
ويسمع فيدرك ويخشع . 

أعود إلى القول» وبعد أن رأيت أن الحرية حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها 
لا أكثر ولا أقل»› ان استطاعة الإنسان تشمل كل ما هو مكن على وجه الإطلاق 
لا التحديد. لذلك كان الإنسان المسلم مدعواً وبإلحاح إلى الاستفادة استفادة 
مُثلى من الحرية التي أعطيت له في الدين الاسلامى» ومن وسائل الحرية التي 
جعلته قادراً على الإبداع والاحتراع والتجديد والتطوير دون حدود. وهذا ما 
جعل الحرية الإنسانية في الإسلام مرتبطة بالحركة والنشاط والعمل . 
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الفصل التالث 


عناص الحرية في الاسلام 


عند دراسة وسائل الحرية في الإسلام» رأينا كيف وفُر الخالق عر وجل كل 
متطلبات ممارسة الحرية من عقل وإرادة واستطاعة» ليكون قادراً على استعمال 
حريته بالشكل الأمثل والأفضل. وقد كان طبيعياً أن تأي مشل هذه الوسائل»› 
وقد ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات» لتكون برهاناً لا يتطرق إليه الشك 
على ترسيخ الإإسلام للحرية. إذ ارتبطت كل معطيات العقل والإرادة 
والاستطاعة» بالمفهوم العريض والواسع للحرية.. ورأينا أن انتفاء هذه الوسائل 
يشكل بالضرورة انتفاءً مباشرا ونهائيا لمفهوم الحرية والاختيار والتكليف. وهذا 
من الأدلة الساطعة على حكمة الخالق عر وجل في أحكام الربط بين الحرية 
ووسائل تحققها. 

ولآن الرية تفتضى توافر غتاصرها بالف رور اليكرن رة متخاماة 
واضحة . فقد جاء الدين الإسلامي مركزاً على مثل هذه العناص» ومؤكداً على 
توفیرها بشکل واسع وعريض . والقارىء لثل هذه العناصر ودلالتها في الدين 
الإستلاسي »لا بذ أن بلا إل الدة التاحة رها تيلها إا 
أبعادها. إذ كان واضحاً للذهن» أن الإسلام ما كان له أن يكتفي بالإشارة إلى 
توافر هذه العناصر وتواجدها» بل عمل وبشكل واف واضح على إيصالها من 
خلال التفصيل في المعنى» وعلى تثبيتها من خلال التفصيل في المغزى» وعلى 
تبيان قيمتها من خلال إيضاح علاقتها بالإنسان وعلاقة الإنسان بها. فكانت 
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کل هذه الدقة ف التقريب والتقصيل والأيضاح› دلالة على ترسیخ الحرية 
وتشبيتها. فا هي اهم هذه العناصر؟ 
المسؤولية الفردية أولا: 

لا يكن للمرء أن يضى خحطوة واحدة إلى الأمام في فهم معنى الحرية 
وأهميتهاء دون تحديد الموية الإنسانية في المسؤولية الفردية . وجرد التفكير بإلغاء 
منل هذه المسؤولية» يعني تعطيلا لجانب من جوانب الحرية. فالتنصل من 
المسؤولية › أو التهرب من نتائجها سلبا أو إيجاباء معناه إلقاء التبعية على الغيرء 
أو جعل الآخر حاملا متحملا نتيجة عمل أو فعل لا دخل له بها من قريب أو 
بعيد. وهذا يعنى بالقابل إخلالا كبيرا بمفهوم الحرية . 
لأنه لا يكن أن تجري سنة التكليف والابتلاء معزل عن شرط الملسؤولية الفردية 
الى تحقق قمة العدل في الجزاء الذي يأتي نتاج عمل الفرد وفعله. وعلى هذا 
الأساس تحققت شروط الاختبار في الدنياء إذ لا جال هنا للتهرب أو الادعاءء 
ما دام الإنسان سول بشرط فردیته . 

ولأن مثل هذه المسؤولية الفردية عن العمل الإنساني كانت على هذا الشكل 
به سے ہے ےہ کی رس س ا ۹ 2 د 
کڑ تفیں ا لھا ولاترزواررة ا چ وقوله عز وجل : 8 وان كدوك 
ر ا صر ا ر کے د ج ص ر ب سے صم ےا ب ر صہ 3 
ئل لکیل کلک عسل انم یوت متا غل وات ضما تلو 4 وقوله 
سبحانه : # انان اه يروغ عة وځ كم بورالتيلمة كبا يلقل 

ر 4ء فلا جال علل الإطلاقء وضمن شروط الحرية التي وفرها الإسلام 
للإنسان» لأن يسأل هذا عن ذاك. . 


ٍ 
KG 


وتفهم مثل هذه المسؤولية الفردية» في سنة التكليف والابتلاء والاختبارء 


(1) سورة الأنعامء الآية 164 . 
(2) سورة يونس الآية 41 
(3) سورة الإسراء الآية 13 . 
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على أنها قمة في الحث على الإخلاص في العمل وإتقانه» ما يساهم بالضرورة : 
تدعيم المجتمع الإسلامي » وتدعيم التقارب والتعاون والألفة بين المسلمين. إ 

أن الإنسان المسؤول مسؤولية فردية عن عملهء لا يكن TT‏ 
فراغ» كا لا يكن أن يكون في دائرة الذات المفردة وحدها. فهو مسؤول عن 
عمله الذي يضر أو ينفع الآخرين في المجتمع الإسلامي ومدم أويبي في هذا 
الجتمع. وواضصح أن ابزرية الفرديةء والتي لا يكن تصور الإنسان ا 
ختاراً بدونهاء إنغا i‏ دافعاً كبيراً لإعطاء العمل قيمة بناءة وفاعلة. 

معرفة الذات ثانيا: 


كان طيعيا ؤبدهياً أن السرية تتفي من الإتسشان: اللي بطابها وسفن إل 
رتاه فل ای کے اغناد کف کوان ان کون 
حرأً» وهو معزول ني البداية عن فهم كل ما يتعلتق به نفسياً وجسدياً. لذلك» 
كانت الحرية في أول صياغة اء انطلااً أكيدا من معرفة الإنسان لإنسانيته من 
جيم الحهات والحوانب والأبعاد والأغوار. وحين لا يستطيع الإنسان معرفة 
اال م رة ار اه جال 


ولا نستغرب أن تتضمن حمس آيات القرآن الكريم تعريف الإنسان على 
ذاته» لأن هذه المعرفة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء تأسيس لمعفى الحرية من 
جهة» وتأكيد لمعنى المسؤولية من جهة ثانية» وتركيز على مضمون التكليف 
والاختبار من جهة ثالثة . وإلى جانب ذلك» فقد أراد اللإسلام فتح الآفاق رحبة 


أمام العقل البشري ليتوافق مع الإبداع والتجديد والتطويرء وليتفكر وليتبصر. 


إن انطلاق الحرية من التعرف على الذات» ومن قراءة واعية للهوية البشرية 
الشخصية بكل ما تحمل من دلائل وأبعاد ومضامين تدل على عظمة الخالق جل 
وعلا إنغا يضع الإنسان على الطريق الصحيح في فهم المعاني القريبة والبعيدة 
للتكليف والاستخلاف والاخحتيار. فال سبحانه وتعال لا يريد لذا الإنسان 
الذي ميزه بالعقل والإرادة والاستطاعة» فكان حرأ أن يكون مقَيّداً ني التعرف 
على كل ما يتعلتق بذاته. لذلك كانت حكمته جل وعلا في إعطاء كل هذا 
الشرح والتفصيل» وكل هذا العلم والتعليم عن الذات الإنسانية. 


53 


ني تعريف الإنسان على ذاته» تشمل المعرفة الكل لا الجزء» وتنطلق من 
البداية في الخلق والتكوين رالانشاءة لقصل إل الخهى: ولا ترك شيشا من 
الصفات والطبائع والقدرات الإنسانية » إلا كانت هما شارحة مفصلة موضحة . 
تال تعال: ۾ رين ٤ايلية‏ آئ کڪ تن راپ َا اشم بََز 
یڑوک 4 وقال : ظ تایا آلا س اھر ار لے کک یں نی دوو نا 
ری وک نما رجا راونا 4 وقال : ط انحا ن مارك ب ك لكي ن 
ا َم ج فی وة اكا رك 6 وقال: ۾ واه ڪر 
ر رد لار لراک لرن E‏ الیک . 


معرفة الكون ثالشا: 

وك اقتضت الحرية وتطلبت أن يعرف اللإنسان ذاته» كذلك اقتضت 
وتطلبت أن يعرف الكون وقوانينه وكل ما يتعلق به. فالحرية كا هي معرفة 
وقراءة واعية للذات» كذلك هي معرفة وقراءة واعية لقوانين وأنظمة الكون. 
ویبقی الإنسان بمعزل عن الحرية» ما دام يمعزل عن مثشل هذه المعرفة. وإذا 
كانت المسؤولية مسؤولية کیل بار فقد تطلب العمل المسؤول الجر أن 
تعرف كل شيء عن المحيط الذي ت تعيش فيه» والكون الذي يضمك› لیکون 
yT‏ 

ولأنّ الإسلام أراد للإنسان أن يكون كامل الأهلية في مارسة حريته» فقد 

فه على الكون بشكل واسع عريض» وبا يعني أن تشمل المعرفة كل ما يتعلق 
بالفلك والکواکب› والملاحة» والريح› والسحاب» وطبقات الأرض› 
والحاذبية› والحبال» والليل والنہار» والبحر» والنبات› والزراعة› والحیوانات› 
والصحةء والماء وارتباطه بنشأة الحياةء وما إلى ذلك وهو كثير. ليكون الإنسان 


(4) سورة الرومء الآية 20. 
(5) سورة النساءء الآية 1. 
(6) سورة الانفطارء الآيات 7-6- 8. 


(7) سورة النحل» الآية 70. 
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السلم أمام مثل هذه العرفة الواسعة» فالا اال لكر المت 
والاستقصاء» وبالتجربة» محققا بذلك فهمه واستيعابه لمعفى الحرية في َ 
من ذلك قوله تعال: ۾ خواآے کک کہ کان لاز یشار ی 
إا رھ ع وي وخ وء يم EF‏ 
وجل: ‏ َخٰرآّے بُزیز تاع شد کنیع 5ا اقلت سا 
کدرك خرچ الو ڪر اکرو و و 
ألقّمس افر وا وت ر وک راع ایی وای بمو ا ڏک 
ا ملالا بت قزم rae‏ وقوله جل وعلا: نامل اة 
اكمار أله ألما تاطب ةيائ آلأرض ما بأضڪل آلتاش الام إا 
َد تالش زز ټاوازت تو اخ هاا قل ؤو علا اهآر اه 
آزتھا راوید کان نون كلك نالات لوکرو ٠‏ 
وقوله سبحانه: : ةلمر عت اقافتا عر کھراً ف ےکتاب فوزع 
ل اللات وال ن 4" . كل هذا الكم من المعلومات ومثيله كثير في القرآن 
الكريم» وكل هذا الكم من الشرح والتفصيلء لا يأتي في الإسلام ليضع نابات في 
المعرفة أمام الإنسانء كا لا يكن أن يكون كذلك . لأن الحرية التي أعطيت للإنسان 
العاقل المفكرء إنغا اقتضت ضرورة الاستفادة من المعلومات الكثررة والمتعددة› 
لتشكيل حركة علمية دائمة » ويا لا يقبل التوقف بأي شكل من الأشكال . لذلك كان 
الحث والحض على العلم والتعلمء وكان التأكيد على ضرورة طلب العلم في كل شأن 
من الشؤون» وني كل فرع من الفروع . 
(8) سورة البقرة الآية 29. 
(9) سورة الأعراف الآية 57. 
(10) سورة يونس الآية 5. 


(11) سورة يونس الآية 24. 
(12) سورة التوبةء الأية 36. 
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الإسلام» وجب الانتباه إلى ذلك» يعطي معلومات كثيرة ومتعددة عن 
الكون» لتشكيل أرضية معرفية واسعة تقتضيها الحرية في الإأسلام . لذلك كان 
الحث على الاستفادة من مثل هذه الأرضية المعرفية الواسعة ليبقى باب العلم 
مفتوحا مشرعا لا يغلق . ولو شاء رب العالمين» وهو القادر على كل شيء٠‏ لكان 
العلم في تطوره ونقلاته وما سيصل إليه أمامنا بشكل واضح صريح› ودون 
حاجة لبذل أي جهد عقلي وتجريبي وتراكمي › ولکنه سبحانه م يشا ذلك» 
ليبقى باب البحث وال لحد والنشاط العقلي والتر تت ريا أمام الإنسان. ولا 
داعی في هذا الصددء لأن يأحذ البعض منا في الإإصرار الغريب على أن القرآن 
الكريم تحدث عن كل ما سيحدث من تطورات علمية» ومن اكتشافات وما إلى 
ذلك. لأن مثل هذا الإإصرار لا يفيد الإسلام في شيء من جهة» ولا يفيد في 
تصدينا ومواجهتنا من يحاولون تشويه الدين الإسلامي أو يقفون في وجهه من 
جهة ثانية. فالإسلام يقدم معلومات كونية تحقق حرية الإنسان وتفيد في 
انطلاقته الدائمة إلى الأمام من خلال الاستفادة الواسعة والكبيرة من تسخرر ما 
في السموات والأرض له. 

من هنا أهمية التأكيد على ضرورة الالتفات الدائم والواعي لما محمله الدين 
الإسلامي من حض وحت على العلم» والنمضة العلمية الحقيقية . فالإسلام» 
وهو دين لا يعطي الحرية للإنسان فحسب بل يطالبه بان یکون حرا ل 
الاستفادة الثلى من كل ما وفره الخالق عز وجل لاإنسان. لأن تحقيق مشل هذه 
الاستفادة بالشكل الأمثل والأفضل تحقيق للشكر الإنساني على النعم الكثيرة 
التي منحت له من قبل الخالق الكريم . لذلك كانت الاستفادة واجبا وضرورة 
لا معنى معها للتعطيل والتقصير بأي شكل من الأشكال. إذ لا يقبل أن يكون 
الإنسان عارفاً من جهة» وعاطلاً عن العمل بالاستفادة من هذه المعرفة من جهة 
ثانية . وأقرب ما يمكن الالتفات إليه» هو طبيعة العقل البشري الذي أوجده 
الخالق مرتبطاً بكل هذه القدرات التى فيهء إذ لا يكن أن تكون مثل هذه 
ا و ا 

نرى هنا وبشيء من التأكيدء أن فتح آفاق الكون أمام الإنسان» وبكل ما 
رافقه من غزارة في المعلومات المعرفية العلمية» إنغما كان لتحقيق حرية الإإنسان 
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من جهة» وبا يعني استبعاد أية فكرة عن حرية مقيدة بالجهل أو بانعدام التوازن 
العرفي مع المحيط الكوني» ومعروف في هذا المجال انعدام الحرية كمفهوم في 
حالة فقدان المعرفة الواجب توافرها على أقل تقدير. . ومن جهة ثانيةء فقد كان 
مثل هذا الفتح لآفاق الكون معرفياًء دافعاً ومحرضاً لتحقيق النهضة والحضارة 
الإسلامية التي لا يمكن أن تنفصل عن العلم والتطور العلمي التجريبي . 
فالحركة المعرفية الخصبة» وهي معرفة علمية بالضرورة» ولدت حركة علمية 
مستمرة قائمة على الاستفادة والفهم والتعلم . وهو الأمر الذي استطاع 
المسلمون الأوائل أن يستوعبوه بشكل فاعل ومؤثر» وكان أن انفتحت أمامهم 
كل السبل المؤدية إلى بناء الحضارة الإسلامية الشاخة. 


قد يكون جائزاً عند النظر إلى الحضارة الإسلامية ظاهرياًء أن بجتار الإنسان 
ویصاب بالذهول عندما تتبدی أمامه حركة هذه الحضارة في نهوضها السريع» 
وامتدادها الكبير» وإنسانيتها المذهلة . ولكن عند النظر إلى هذه الموضوعة بشكل 
مغاير» وبالاعتاد على الدراسة والبحث والفهم» تتبدى الصورة بملاحها 
الواضحة البينة والحقيقية . ليكون الظاهر المذهل والمحير نتاج توافق فكري 
ومعيشي وروحي مع كل معطيات الدين الإسلامي . ونستطيع في مثل هذه 
القراءة الواعية المتعمقة أن نفهم كيف ولماذا استطاع المسلمون أن يكونوا بناة 
مثل هذه الحضارة» وأن يكونوا في اهما بناة نهضة علمية حقيقية . 


إن التسليم النظري السريع والسلبي بوجود فروق كبيرة بين مسلم اليوم 
ومسلم الأمس» وبعدها يأتي التسليم النظري المباشر والسلبي أيضا بأن علينا 
ألا نطمح لأن نكون مثل هؤلاء الأوائل لأن ذلك مستحيل» إنغماهوركون 
ا 0 ی ا ی 
حقيقة لا جدال حوهاء أن اللإسلام هو الإسلامء ون الإنسان هو الإنسانء 
والحلقة المغقودة تتحدد في الفهم والعمل والإبداع . وعندها يكون مسلم اليوم 
ماثل في العطاء الحضاري لمسلم الأمس» ما دام كلاهما يأخذان من نبع واحد 
هو الدين الإسلامي . 
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تكريم الإنسان رابعا: 
عر ارك یتحدد في قوله تعالی  :‏ قد کرنتاټبے کک 
8 ا AE‏ 
ا الات وفص تھ عل کمن لتا تنلا 4" 
لیکون هذا التكريم شام عاماً لکل إنسان ودون آي تحديد. فالله سبحانه 
وتعالی کرم البشرية حمعاء وأعطى کل بی آدم هذه المكانة المميزة سين خلقه» 
ليكون التكريم من أهم العناصر التي سامت في بناء الحرية الإنسانية. فما هي 
حاور هذا التكريم : 
الخلق: فالته سبحانه وتعالى کرم اللإنسان منذ البداية» جاء ذلك ف ٤‏ 
عر لذ علق ألإنعانَ ا خسن تقوم 4" وکرمه عر وجل في 
الروح فيه وسجود الملائكة له : « ردقال ربك لمای کوان کر کنر شش ا 
تن انو داسو سروت فيه ف ووت فق اله ا جد ر رح 4 وکرمه 
سبحانه في تعليمه الأسےاء کلھا چ وَعَلَرَ ا5 ٤ mE‏ 
تعليمه بالقلم» وما م یعلم ل آلڑے راقن عرآلإنا نما ریم ٠4‏ 
فالإنسان على هذا كان مؤهلا منذ البداية للتميز تيز تكريم بمشيثة الله سبحانه 
وکال 
كان ذلك في محال الشكل والهبورة. فالله سبحانه وتعالى خحلقه في أحسن 
تقويم» فجاء على أحسن وأكمل صورة. ويؤكد علم .الال في هذا الملجال» أن 
ت ا الو مظع ان TT‏ إلى قيز الإنسان ل ٤‏ 
الصورة عن سواه من المخلوقات على الأرض . والنتيجة النهائية تقول دائماً أن 
الإنسان في أحسن تقويم كا أراد الله عز وجل . 
)13( سورة الإإسراء» الآية 7 
(14) سورة التينء الآية 4. 
(15) سورة احج الآيتان 28 - 29. 


(16) سورة البقرة» الآية 31. 
)17( سورة العلق» الآيتان 4 - 5. 
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وكان ذلك في النقلة الأرلى الهائلة التي حدثت لاونسان بتكريم من الخالق 
امبدع» جاءت هذه النقلة في نفخ الروح» وهي النقلة التي احتاجت إلى أن ّا 
الإنسان ههاء بعد أن كان من صلصال من حأ مسنون بمعزل عن هذه النقلة. 
جاء الخلق AYÎ‏ ثم التسوية والتهييء» وبعدها نفخ الروح 
وا سرو وك يه ين روج ¢ وكان أمر الله للملائكة بالسجود 
للإنسان» سجود تحية لا سجود عبادة بعد نفخ الروح مباشرة» لان الإإنسان 
في هذه النقلة المائلة حمل سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى وهو ما استدعى 
السجود وال تو 4. 

ٹم کان التكريم في النقلة الثانية حين علْم سبحانه وتعالى آدم أسم| 
المسميات كلها صغيرها وكبيرهاء وهي النقلة التي أعطت الإنسان يزه 
بالعلم . وقبلها م يكن مثل هذا التميز الذي يعني الكثير في توسيع المدارك 
الا والقدرة على المعرفة . واستتبع ذلك أن فة سجاه وتعالى بالقلم» 
وما لم يعلم» فتكاملت للإنسان كل مؤهلات القدرة على التفكر والتمييز 
والتعلم . فالخالق عر وجل فتح آفاقاً واسعة أمام الإنسان لييدا في السير على 
طريتق البحث والعطاء واستعمال العقل بصورة صحيحة . 

اللإنسان في کل ذلك کان مهيا للسيادة على العام . فالله سبحانه وتعالى كرمه 
کا کدرا في خلقه على أحسن صورة ة وأكملهاء وي نفخ الروح فيه» وفي 
عليه الأساء كلها فكان السات فا ج قارا عل الحسو ولاخيان 
ادنا على العمل الات واا على التعامل مع موجودات الأرض عند 
استخلافه فیها. 

هذا التكريم للإنسان» كان تهيئة للتكليف القائم على حرية الاختيار. الله 
سبحانه وتعالى في تكريم الإنسان» جعله صاحب إرادة واستطاعة وعقل. والله 
سبحانه وتعالی في تکريه لانسان بين له کل شيء» وع ثم زاد في تکريمه 
فأعطاه الحرية المطلقة ليكون الجزاء فيما بعد قائ على أساس عمله الذي اختاره 
دون أي ضغط أو إكراه. 

ب - السيادة على العام : وفر الله سبحانه للإنسان كا رأينا كل مستلزمات 
السيادة في الأرض. وأعطاه عز وجل كل الوسائل ليمارس هذه السيادة وبحرية 
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لا مثیل ها. ولكي تكتمل للإنسان كل عناصر هذه السيادة» فقد جعله عر 
وجل خحليفة ف الأرض وإ ذ قو لكر جال ازس خد ٠"‏ 
وسخُر له كل ماني السموات والأرض « وتر تان الوت وَماغ الاش 
EES‏ ی اکرو کڪ وقوله تعال : وا الزے ع 
ا انات واو وا نرا الما اا خي يۇي الات رقا لڪ وسر 
آڪ لذا رة غارب ائرة ا ءال ا 
و انکر کان تیر م ال اچاد ر 4 وأتاح له أن يعمر الأرض ‏ هو 
اکان یواست فا 4 ومكنه في الأرض ووفر له ما یعیش به من 
النبات والحیوان E NEE O‏ کن زا مار لیر 
KEF‏ و 24 . 

وبذلك تكاملت العناصر التى جعلت الإنسان سيدأ على العالم» فمن جهة 
كان خحليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض» وهي خلافة تتطلب بطبيعة الحال أن 
ينفذ ما مر به الله خر تنفيذ» وأن يتجنب ما نهى عنه كل التجنب. ومن جهة 
ثانية» فقد ود ضع العام كله في خدمته» وکا ا ی وهو ما 
يستدعي بطبيعة الحال زيادة في العلم والمخرفهة عند الإنسان ليستفيد من هذا 
التسخص» وطبيعي آنه کلا ازداد الاأنسان علا ومعرفة فا لسنن الكود كل 
كانت الفائدة أكر من التسخر. فالتسخی وجب أن پوب هذا دا ل 
یتطلب إلا زيادة ف العمل والعلم الإنسانيين» لیکون عتّقاً الغاية الكبيرة مله . 

فالكون «يخدم الإنسان جانا إذا فهم الإنسان كيف يوجه الأوامر إلى الكون» 
وتزداد قدرة الإنسان على التسخير كلا زاد فهم الإنسان لكيفية توجيه الأوامر إلى 


(18) سورة البقرة: الآية 30. 

(19) سورة الجحاثية» الآية: 13. 

(20) سورة إبراهيم الآيتان 32 - 33. 
(21) سورة هود الآية 61. 

(22) سورة الأعراف الآية 10. 
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الكون. وتوجيه الأوامر: هو معرفة السنن - ودليال هذا أن إنتاج الأرض 
والحيوان والنبات والحديد. . كل هذا يزداد إذا فهم اللإنسان سننه. أي تزداد 
طاعة الكو له» وكأن هذا الكون خلقه الله خادماً مطيعاً للإنسان» ولكن شرط 
الله على الكون ألا يطيع الإنسان إلا إذا دعاه عن طريق معينء فإذا دعاه عن 
غير هذه الطريق فلا يستجيب الكون ويظل معرضاً صامتاً أمام الإنسان. إن 
الذي لا يعرف كيف يحرك الكون هو إنسان جاهل للنداء الذي يستجيب 
الكون على نغمته. وهذا النداء هو كشف السنن واستخدامها. وكا يستعصى 
القفل أن يفتح بغير مفتاحه» ذلك الکر ت بال ب مةل 
السر». 

ومن جهة ثالشة» فقد جعله سبحانه وتعالى مفوضاً في تعمبر الأرض الت 
آن که ها ررر ا كل ها بساعا عل اليش تمرز اا ن هذه 
الأرض» فكان النبات والحيوان وغير ذلك ما يوْمَن له الطعام وغير الطعام . 
فالإنسان العامل الحر في هذه الأرض» له مطلق الحرية في أن يبني ويعمر بعد 
أن تمكن وتوافرت له كل الظروف الملائمة والمناسبة لاستمرار حياته وعمله 
وفعله في جال التكليف والاختبار. 

الإنسان إذنء وقد توافرت له كل عناصر الحرية» من مسؤولية فردية» 
ومعرفة للذات» ومعرفة للكون» وتكريم له من قبل الخالق عزل وجل» إلى 
جانب توافر وسائل الحرية من عقل وإرادة واستطاعةء لا يكن له أن يَذّعى أو 
يسم بأنه مجر ومسير وحكوم . لان مثل هذا الأدعاء لا يكن أن ثبت بأية حال 
أمام كل هذه العناصر والوسائل التي توافرت للإنسان ودلّت با لا يقب الشك 
على حريته المطلقة. فالإنسان حر» والحرية مسؤولية تقتضي العمل والإبداع 
والبناء دون توقف . ولأن مثل هذه الحرية نهائية ولا مجال إلى دفع معناها 
ومغزاها وأبعادهاء فقد كان الجزاء جزاءً عادلا على العمل الذي قد يكون 
فاا او فا کون مالا ولا م لان عمل لاان افا رام اهو 
الأمر بالنسبة للادعاء أو القول بالحرية» لأن كل ذلك مرب لا يفيد من 
مسؤولية حددة حرة . 


(23) «العمل قدرة وإرادة»» جودت سعيد» ص 56. 
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الفصل الرابے 


الحرية في الاسلام 


حرية واقعية 


عند التوقف من جديد مع مفهوم الحرية» وبعد أن رأينا إلى توفر الوسائل 
والعناصر الخاصة اء لا بد لنا من القول: هل كانت الحرية القى وفرها 
الإسلام للإنسان حرية واقعية» أم أا ابتعدت عن الواقع إلى هذا الحد أو 
ذاك؟ 


نعود إلى ما قلناه في الفصل الثاني عن «وسائل الحرية في الإسلام» حین رايا 
كيف ارتبطت الحرية في الارسلام بالعقل والاإرادة والاستطاعة كوسائل لا يمكن 
للحرية أن ترج عن إطارها وأبعادها بأية حال من الأحوال. ذلك ان الحرية 
ارف عل القن: اا ی وی او ا و فر کر 
يستفيد من الطبيعة الحقيقية المتوافرة للعقل والإرادة والاستطاعة عند الإنسان» 
فهذا يعنى انتقال الحرية إلى حالة من حالات الخيال التى تبتعد عن الإمكان أو 
الستطاع» لتكون خارجة في التعريف عن معنى الحرية. وهذا ما جعل الإسلام 
مصرا على الواقعية في كل شيء» لأنها واقعية تفيد الإنسان وتعطيه الصور 
الحقيقية للأشياء . فالتكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة والوسع» آي مع الأمر 
الواقعي المحسوس»› لذلك كانت القاعدة « لآيكف آله سارلا وسا 4 . 


وا كانت منذ البداية» ومن خلال ارتباطها الوثيق بالعقل والإرادة 


(1) سورة البقرةء الآية 286. 
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زالاستطاعة عند الأسانء نحرية وأقعية شديدة الالتصاق بكل ما هو قريب إلى 
الحياة والمفهوم والتصور. لذلك كان الرفض المنطقي في أن تكون حرية خيالية 
لا يكن معايشتها وملامسة جوانبها. فالحرية في الإسلام حرية تنطلق من الواقع 
المعاش» وتبقى في إطاره» لتكون حرية مكنة من جهة» وقابلة للتحقق من جهة 
ثانية . ولنا أن نقول في هذا المجالء إنه لا يكن للحرية إلا أن تكون كذلك. 
وكل حرية خارجة عن هذا المفهوم» أو بعيدة عنه» إنما هي حرية لا تفيد ولا 
تحقق ذاتها على أرض الواقع 


ننتقل هنا إلى مفصل آخر يقول: لذلك كانت الحرية في الاإسلام حققة 
لعناصرها اشا إِذ من دواعي الواقعية أن الإنسان الحر إنسان فاعل منفعل في 
الوقت نفسة» وهذا يستدعي أن یکون سؤرلا عن کل فعل يقوم به» وان 
يعرف داته والكون الذي یعیش فيه» وأن یکون سيد العام والأرض التي 
سيارس عليها حرية الاختيار. وهو ما تحقق إسلامياً بكل أبعاده و 
ومراميه» ليكون الإإنسان المسلم في وفاق تام مع الحرية التي اهَل تأهيلا تاماً 
لمارستها ومعايشتها والتواصل معها. ولكن» ا الحرية في يوم من الأيام 
حرية فوضوية لا تخضع لأي ضابط أو ميزان؟ 

في لهذم العام نرى أن الحرية نقيض الفوضوية» كا أن الفوضوية نقيض 
وار Ty‏ 
نبني ولا تهدم » تطور ولا و إذ لا يكن للحرية في الإسلام ان تکون اعتداء 
على الآخرين» أو اا ضارا مصالح الناس. فالحرية على هذا نشاط إنساني 
e‏ الذي يرضي الله > وما يؤدي بطبيعة الحال إلى منفعة 
الآخحرين. وما دامت الحرية وهي قائمة على الاختيار بالضرورة» غير ذلك 
فهي حرية هدامة لا ترضي الله . ولنا هنا أن نفرق بين عدة تعاريف: 

- فالحرية حرية في الممارسة والفعل› ولكنها حين تأخذ مسار القتل أو 
الاعتداء فهي جرية» ولا معنى لأن ربط الحرية بالجرية. 


- والحرية حرية في المارسة والفعل» ولكها حين لا تضع E‏ 
لتتحول إل حرية فوضوية لا يمنعها مانع › ولا يردعها رادع» د تصبح بالضرورة 
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را ترا يجب أن يحارب بكل الوسائل الممكنة» لأنه مرض يفتك مصالح 
E‏ 


- والحرية حرية في المارسة والفعل» ولكن مثل هذه الحرية مجب أن تكون 
حرية مسؤولة تعرف كيف تصل إلى ما جب الوصول إليه دون إلحاق أي ضرر 
بالآخرين. وهنا تكون الحرية حرية بناءة. 


الأسلام إذن كان أا في إعطاء الإإنسان حرية الاختيار» وكان واقعباً في 
جعل الحزاء ا بنتيجة هذا الاختيار. لأنه لا يكن أن تكون الحرية دون 
ضابط نهائي يضع هما طريقاً واحداً. إذ لو كانت الحرية كذلك» لما كان هذه 
الحرية أي معنى» وعندها تتساوى الإبجابيات والسلبيات» فالقاتل لا بختلف عن 
القتيل » والسارق عن المسروق› والصالح عن الطالح»› وهكذا لتكون الحرية 
فوضى إلى ما لا هاية . وهذا ما مجعل تحديد الحرية لازماً لتكون جربة واقعية 
مقبولة على الدوام . 


لذلك شدد اللإسلام على إعطاء الحرية هويتها وأبعادها ومضامينما. وكان 
الإصرار الواضح على أن الحرية مسؤولية تستوجب الجزاء العادل» انطلاقا من 
التركيز السابق والمرافق واللاحق» على أن الحرية أساس الشخصية الإنسانية في 
تعبيرها عن ذاتها من خلال الفعل والعمل جسذيا وروحيا ونفسيا. ومقل هذا 
التركيز تركيز واقعي بطبيعته لأنه يغطي المسافة المطلوبة في التعبير والإيضاح 
والربط. فالإسلام م يقل إن الإنسان حر دون أي ضابط» لأنه عند ذلك 
سيترك الحرية للبعض وينفيها عن الآخحرينء ما دامت الحرية المطلقة مرتبطة 
بالاعتداء على الآخرين . 


فالاإنسان في الإسلام حرفي مجال عقله وإرادته واستطاعته. ولکن الراقعية 
جعلت هذه الحرية مرتبطة بنتيجة لا بد منهاء ما يعني عدلا مطلقا . لأ حياة 
الإنسان اختبار» والاختبار لا يكون دون نتيجة. من هنا اتصاف الدين 
الإسلامى بالتوازن والواقعية ورفض المبالغة والشطط في كل شيء. ليكون 
الدين الإسلامي دين واقع يرتكز على قراءة واعية وعميقة لحياة الإنسان وعلاقته 
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مع كل ما يحيط به» والانطلاق من خلال ذلك نحو البناء الذي لا يرضى 
بالخلل أو الفوضى والبالغة. . كيف؟ 
HF KF K*‏ 

القاعدة التي لا يكن أن تماثلها قاعدة في السلوك العام والخاص» تقول 
بالوسطية والاعتدال. وحين نقرأً الحرية غ هذا الأساس» نجد أنها الحرية 
المطلوبة إ ناتا وي کل زان وتان ولك ٤ن‏ قاعدة الاعتدال في الأمورء 
ليست قاعدة سهلة الظاهر والباطن كا يظن› لأنہا في الأغلب الأعم قاعدة حياة 
ومنهج وطريق والتزام . فالإنسان الذي يأخذ الوسطية في الأمور» عليه قبل أي 
شيء أن يتخلص من كل النوازع التي يكن أن تقوده إلى الإسراف في هذا أو 
داك وغل اغانن: 

نأخذ مثالا على ذلك العبادة الخاصة والمتعلقة بالصلاة والصيام والحج 
والزكاة» فالاإنسان المسلم يصلي خس مرات في اليوم» E‏ منه. وله 
الحرية في أن يزيد» ولكن من المبالغة أن يقوم الل كله مضا يوماً بعد يوم . 
كا أن الصيام مطلوب من المسلم لمدة شهر في العام » وله مطلق الحرية في أن 
يزيد كا يريد» ولكن من المبالغة في ذلك أن يحول كل حياته إلى صيام يومي لا 
ينقطع . . وهكذا. 

الاإسلام أعطی للإنسان كامل الحرية في التصرف. ولكنه طلب من الأإنسان 
أن کون مدل یازا یکل شي وإن کان لأمر متعلقا بالعبادةء قال 
تعالى: $ وڪلوأواشراا ولاشرفأا تة لكب ألشرف 4 . وقال رسول 
الله 5 : راما إني أ صوم وأفطرء وأقوم وأرقد» وأتزوج اللساءء فمن رغب ا 
سني فليس مني» . وقال بي : «كلوا واشربواء والبسوا وتصدًقوا من غير ية 
ولا سرف فإن الله يحب آن یری نعمته على عبده» . 


فالوسطية ميزان الحرية والتصرف والسلوك» والوسطية دلیل الواقعية التى لا 
(2) سورة الأعراف الآية 31. 
(3) رواه البخاري ومسلم . 


4( رواه الإمام أحمد 
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تعرف المبالغة أو الشطط في هذا الأمر أو ذاك. والوسطية هي الطلوبة من 
الإنسان e‏ خاصة» ومن المسلمين بشكل عام» قال تعالى: ووک 
ر 


جاتو کو وا شید ا ا و ارول یسید94 . 


### 


وقاعدة آخحرى تقول تسا ولا تعسروا» فالاإسلام دين یسر لا دين عسر. 
والاإسلام ما کان ف يوم من الأيام دين حرج أو مبالغة في أي E‏ الأمور. 
لذلك نی e‏ چ ا ا ر التعنت وما 
الت ا . ولا أراد هم أن ا التعبد 
متناسين یعیشول بین ا وي هذا کک أو ذاك قال تعال : 
بإوابىغ يىا فماء اقلت آله آل دارا ولان O E‏ 
aA 1‏ رلا التک اہ غ الازیر چ ا یٹ الم دی ۵4 
وقال جل وعلا: ل ومرن قول ر يستاءَاتتا غ الذنیا َة ون 

8 ب ص 
أ لأر وة ااب آل 04. 

وعلى هذا الأساس من التوازن في كل شىء كان اليسر نقيض العسر من 
جهة» ونقيض التفريط من جهة ثانية . فالله سبحانه وتعالى يقول: «يُريدألة 
پڪ اشر لایریڈ پک اشن 94 ويقول: ۾ ايرد آل عل ءيضم 
مر َرَج كن ريد ليظورضڪم 94 ويقول: ۾ برد اه أن خت 
ف ا 2 
نكم وخل أل كان كييفا 4" ليكون التواصل مع الدين الإسلامي 
الذي يصرٌ على هذا التوازن المحكم في كل شيءء ابتداء من نفي أي اتجاه 
(5) سورة البقرةء الآية/ 143. 

(6) سورة القصص الآية 77. 
(7) سورة البقرةء الآية 201. 
(8) سورة البقرة» الآية 185. 


)9( سورة المائدة» الآية 6,. 
(10) سورة النساءء الآية 28. 
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نحوفرض الصعوبات الكبيرة أو الصغيرة دون حاجة تدعو اليهاء ومروراً بنفي فرض 
ا لحرج لمجرد فرضه لا غير وانتهاءً بالحمة الدائمة التي ترافق الإنسان في كل شيء. . 
من هنا قمة الواقعية في رسم معا الحرية الإنسانية كا تبدوعلى صفحات مقروءة 
اة 

الحرية هنا لا تخرج عن إطار الاستطاعة والإرادة الإنسانيتين. وكان مكنا أن 
تسير الأمور على غير ذلك أو أن تجيء معالمها لا کا جاءت. عندها كنا سنرى 
الإنسان في حرج شديد لا يمائله حرج» حين يحمل من الأمور فوق قدرته 
واستطاعته» وحين يؤدي من العبادات ما يأخحذ کل وقته دون أن يترك له زيادة 
للاهتمام ب بشؤون حياته الأخحرى. كان ذلك مکنا لو أراد الله سبحانه وتعالى . 
ولکنه جل وعلا ما أراد أن يكون الدين الإسلامي سرا e‏ وإزشاقا 
للإنسان» بل أراده سبحانه وتعالى تطهيراً وتزكية للنفوس . 


الإسلام الذي جاء موافقاً للفطرة الإنسانية» جاء بطبيعة الحال موافقاً للواقع 
والواقعية. ولل الواقع يقول إل لقدرة الإنسان حدَاأًء وإن لإرادة 
حدَاً» فقد كان اليسر موافقاً أكثر من ألْمُسرء وكان التيسير موافقاً كث من 
التعنْت. وكان الدين بطبيعة الحال دين دنيا وآخحرة» مما استدعى التوفيق الدقيق 
بين توزيع العمل وتقسيمه وتنويعه فيا يرضي الله سبحانه وتعالى من جهة» وفيا 
محقق مصالح الناس ومصلحة الذات الإنسانية هن جهة ثانية . وإذا كان السلم 
سالا بالصلاة والصوم والزكاة والحج » > فإنه مطالّب أيضاً بالعمل والعلم 
والبناء» وكلها عبادات لا تخرج في معناها عن التوجه إلى الخالق عر وجل . 

# ¥ ¥ 

وقاعدة ثالثة تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة فيا م يرد فيه نص. وهي 
قاعدة في غاية الأهمية عند التطرق إلى علاقة الحرية بالواقعية 3 ي المفهوم 
الإسلامي. فالتحريم غير وارد دون دلیل واضح » ومعروف أ نه إذا لم يوجد 
2 الفعل أو الترك كان ذلك الفعل مباحاً لا إثم فيه. ومن هنا ينظر إلى 
أمور كثبرة ص ة استغراب» حين يقوم البعض بالتحريم دون آي دلیل أو نص» 
وکام تشقون لمجرد التضييق متناسين قوله بيه : «يسروا ولا تعسرواء وپشروا 
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ولا تو وقوله: «( إن الله تعالی م يبعثني متا ولا متعنتاًء وإنما بعثنى 
یسر 2 . وقال عليه الصلاة والسلام من أخره أن أُمه نذرت أن ج اة : 
«مرها فلترکب» إن الله لني عن مشیها)' . 

ومن غير المعقول في هذا المجال» أن يحرم الإنسان ما حلل الله» وأن يلجا 
إلى تحميل نفسه أكثر ما يطيق» مع أن الرحن خفف عنهء قال تعالى: فلن 
حَرَمَزيكَة ل الت لح ليبادۇ والقلتكت بن ار 4“ وقال عليه الصلاة 
والسلام: : امن م قبل رخصة اله عر وجل كان عليه من الاثم شل جال 
ا وهذا ما جعله يخضب» حت بان الغضب في وجهه» حين ترخحص في 
آمر» وتنزه عنه فبلغه ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بال أقوام 
يتنزهون عن الئيء أصنعه» فوالله إِني أعلمهم بالل » وأشذهم له خشية»9'» 
وظاهر واد ضح أن التحريم غير جائز فيا م يرد فيه نص» لأنه مباح. وغبر جائز 
عل الإطلاق شسریم ما ال في لاملل لأن ذلك بخالف ما أمر به سبحانه 
وتعالی » قال تعالی : ل ہلا زین اموا لان مالیا مامه کور لتد اانا ل 
ادي 7 . 


الحرية في ذلك» حرية واقع وواقعية» والدين الإسلامي الذي يلازم ويوافق 
الفطرة الإنسانية ويعا يسجل قمة في الواقعية» لا ينأى بأي شكل من الأشكال 
عن كل معطيات ومعالم الواقع . فالوس طية والاعتدال واقع وواقعية» كذلك 
التيسير لا التعسير» وبعدها النظر إلى الأمور من خلال المبداً القائل أن الأصل 
في الأشياء الإباحة. إذ يمكن لنا أن نرى بجلاء كيف تكون البالغة ابتعاداً عن 
الواقع» حن تنقلب إلى صورة من الفوضى أو التشويه أو الإسراف اہك 


(11) رواه البخاري ومسلم . 

(12) رواه مسلم . 

(13) رواه ارمام أحمد. 

(14) سورة الأعراف الآية 32. 

(15) رواه الطبراني. 

(16) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عا, 
(17) سورة المائدةء الآية 87. 
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الل نکل وازن وکن أن رئ كف بكو العسر دافا الالال بقاعد 
أن لكل نفس وسعهاء حين لا تستطيع هذه النفس التحمل فتنهك وتهار. . 
وکن أن نرى أيضاء كيف يكون التحريم الواسع العريض» ودون الاستناد 
إلى أية قاعدة أو نص ملزم» نوعاً من المبالخة التي لا تأتي بفائدة ماء إن لم تكن 
مدعاة للضرر. 

الحرية في اللإسلام إذن حرية واقعية لا تنفصل في أي جزء منها عن الواقع» 
لذلك كانت حرية بناءة إبجابية مرتبطة با لخصب والعطاء الإنسانيين. وما كانت 
أبدا خيالاً أو مبالغة أو ابتعاداً عن الواقع» وما يفصل الإنسان عن الحقيقة 
العاشة. لذلك كانت الحرية في الإسلام مستندة في جميع مفاصلها ومعانيها 
ومضامينها إلى ما هو حسوس ملموس مقروء» وإلى ما يؤدي إلى معايشتها 
وفهمها والانطلاق من خلا ما ومعها إلى كل فعل بناء مفيد يُرضي الله ويفيد 
الا 
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الريات العامة في الاسلام 
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مفهوم الحريات والحقوق 


في الحديث عن الحريات والحقوق المرتبطة بالإنسان إسلامياأء لا بد من 
الاعتراف مسبقا بتشعب وتعدد العناوين والمضامين التي يمكن أن تطرح في هذا 
المجال. وغير بعيد عن المفهوم أن الإنسان إنسان حقوق وواجبات. مادام في 
الأساس والأصل إنسان مسؤولية وتكليف . وهذا ما يصح مام الباحث مهمة 
متعددة الحوانب في محاولة رصد الحريات والحقوق الى أعطيت للإنسان 
إسلامياً. إذ لا يكن أن تنفصل أية جزئية من جزئيات الحاة الإنسانية زمنيا عن 
معنى من مغاني الحريات والحقوق وعن بعد من أبعادها أو ما يعود إلى مضامينها 
ومراميها. 

ولنا أن نرى في هذا المجال الواسعء أن الإنسان صاحب حق في الحياة 
ك وهذا ما جعل حياة ا مرترطة بضر ورة الحفاظ عليهاء فال و 


و 2 


کشا بسر تفیں از کاو ف لاض اتتا قر لتاس جیعا وَس 
آ کےا اہ E‏ ر ي" لذلك كان القصاص حياة 
بالضرورة ما دام 6 ل لانسان للإنسان بإ ولک ے الصا حو 
يأل اللاب 4"'. وهنا حكمة عظيمة في المحفاظ على حياة الإنسان» وني 


(1) سورة المائدة الآية 32. 
(2) سورة البقرة الآية 179 . 
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إعطاء قيمة لا تساوما قيمة هذه الحياةء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل امتنع عن صنيعه» 
فكان في ذلك حياة النفوس . 

ولنا أن نرى أن الإنسان صاحب حق في الزواج» وفي الأكل و والشرب وفي 
استشار الأرض والتمتع ببخبراتیا» قال تعال : : و ڪلواوا اراش را لائر هاا 

e ا‎ iS 8 ت‎ 3 3 

يلشرف 4 وقال سبحانه : ولتد کا و باس وکن کدنا 
ایی لاشو 4 وقال عر وجل : ل وین ۶اد ييه ان َل کټ 

صر ت ص ےَ \ 

ایک آزراجا اتکوا ها وجکر کہ موده رتمک ة إا غ دلت 

2 کل ص بے کے سے 5 
٤‏ لیات منوت 4 . 

ولنا أن نرى أن الإنسان صاحب حق في الحفاظ على كرامته وإنسانيته» 
وصاحب حق في المساواة بینه وبين الآخحرين»› کا آنه صاحب حق في الملكية 
ل ا ايى 451۶ › وال ا 
اناالا س كفت مذ E‏ لتا موا وا تارفرار ةا کا : إا 
لير کی 4 . 

وهکذا يکن أن زعدد الكتر من الحقرق والحريات التي ارتتطت باللانسان 
إسلامياً. وكا قدمناء فإن حياة الإنسان لا تنفصل في سيرورتها عن مثل هذه 
الحقوق والحريات بأي شكل من الأشكال. لأن حياة الإإنسان» وهي حياة 
مرتبطة بالمجتمع الذي یعیش فيه » تتطلب بالضرورة وجود حقوق تراعی فیها 
مصاله»› ووجود واجبات ا فيها مصالح الآحرين. ولا بد من الترارط 
والتلازم بین الحرية کحق يتوفر للإنسان» والحرية کراجب يوفره هذا اللإنسان. 


إذ أن من يأخذ عليه أن يعطي» ومن يعطي عليه أن يأخذه وهذا ما جعل 
لتلازم نائاً. 


(3) سورة الأعرافه الآية 31. 
(4) سورة الأعراف الآية 10. 
(5) سورة الروم» الآية 21. 

(6) سورة الإسراء الآية 70. 
(7) سورة الحجرات الآية 13. 
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في هذا المجال يقال إن الانسان» وهو صاحب حق في الحياة» من واجبه أن 
يوفر الأمان للآخرين. وأن يحافظ على حياتهم» لينال حقه في المحافظة على 
حياته . والتداحل واضح بين الفرد والمجموع في مفهوم الحريات والحقوق» وفي 
مفهوم الحقوق والواجبات . فالحق في الحياة» مسألة فردية حين ننظر إليها من 
زاوية المحافظة على حياة الإنسان الفرد» وهي مسألة ججماعية تتعلق بكل 
الملسلمين» وبكل المجتمع الإسلامي» حين ننظر إليها من زاوية المحافظة على 
حياة كل إنسان في المجتمع بجا يشمل المجموع . فالحق فردي وجماعي» كا أن 
الواجب فردي وجماعي . 

كا يقال أن الإنسان. وهو صاحب حق في استشار الأرض وإعمارها والتمتع 
بخيراتيا من واجبه أن يوفر الخيرات للأآخرين» وأن يبني ويعمر وبالشكل الذي 
يفيدهم» ليأخذ حقه في استشمار الأرض والتمتع اكات فالحق في استفار 
الأرض وإعارها والتمتع بخيرراتها مسألة فردية حين نأخذها بعيار الفرد» وهي 
مسألة حماعية حين تأخحذها مفهومها العام ولا يستقيم الأمر دون النربط الدائم 
بين الفرد والمجموع» وبين المجموع والفرد. 

نصل إلى القول أن الحريات حريات فردية من جهة» وحريات جاعية من 
جهة ثانية. وحين نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوافرة للفرد في المجتمع 
الإسلامي» فإننا وبشكل مباشر نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوفرة للمجتمع 
ككل . فالإنسان الفرد صاحب حق وطالب حريات توافرت على الوجه الأمثل 
ف الجتمع الإإسلامي» وبا نقلها لأن تكون حريات متأصلة ف الجتمع وف 
النفوس بعد أن تأكدت وترسخت في النص والتطبيق . 

رما تجدر الإشارة هناء إلى أن الفصول القادمة» والتى تتناول عدداً من 
الريات الى توافرت إسلاميا» لا كن ها أن عطي كلما تعلق ورذ 
الحريات ااا في الإسلام» ولكنا تحاول قدر المستطاع أن تتناول الأهم في 
هذا المجالء لإعطاء فكرة عن مفهوم الحرية كا جاءت في الباب الأول من هذا 
الكتاب وعلاقتها بالممارسةء ولإعطاء فكرة ذات صلة عن مفهوم الحريات 
وعلاقتها بحياة الفرد ووجوده ضمن مجتمع إسلامي» وبا يستدعي عملا وفعلا 
ينبعان من حرية هذا الفرد ويصبان في تدعيم وبناء المجتمع . 


5 


الفصل الأول 


الحريات السياسية 


إن أول ما يستدعي التوقف عنده في الحديث عن الحريات السياسية في 
الإسلام» یتحدد ف صرورة الالتفات منذ البداية إلى معنی انشافق نظام الحكم 
ف الإسلام من وور هي يتصف بالات والکہال والخلود. وهو ما يضصع 
قاعدة تقول ان نظاماً کهذا لا یکن أن يتشابه أو يتساوى مع أي نظام آخرء 
م السياسية 8 وضصعية ة قابلة التغيرر والتبديل والتحويرء 
ومكان» با يحمل من شمولية ودقة واستيعاب . 

في هذا النظام الشاملء يأخذ القرآن الكريم مكانته الأول كمصدر وأساس 
للنظرية والحكم» بينا تأي السنة النبوية الشريفة لتقوم بان واج ما تج 
من آیات 0 البيان ا ا 
واا ر صغبرة ة أو کبیرة احتواتا والحديث عها. وهذا سا ضاف 
الإفي نهائي لشموليته i‏ بین النظام الإنساي مقت 2 

ولان القرآن الكريم هدي للتي هي أقوم» فقد کان التحذیر شدیدا من اتخاذ 
أي قانون غيره للحكم في أي زمن من الأزمان. ذلك أن مصلحة المسلمين 
اقتضت أن يقوم الحكم بينهم على قاعدة تحقق الفائدة الكبيرة هم» وتغطي كل 
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ما يتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع . ولآن القرآن الكريم مصدر تابت شامل في 
ذلك فقد كان القانون الذي لا يكن أن يحل مله أي قانون» قال تعالى : 


ولان مثل هذا النظام ثابت شامل من جهة» ختلف عن أي نظام آخر من 
جهة ثانية» فقد اتصف بصفات متحادة» وقام على دعائم خاصة» وقواعد 
أساسية » يكن أن تتسع عند الدخول في الحزئيات والتفصيلات إلى حد كبيرء 
ويمكن أن تقل تعداداً عند الحديث عن الكليات. ولنا هنا أن نتوقف عند 
الشورى والعدل والمساواةء باعتبارها قواعد كلية تعطی الكثر من المعاني ف 
الحديث عن الحريات السياسية وحق المشاركة في صياغة آي حکم . 
أولا - الشوری: 

الشورى حق » لته خي وو تؤدى من أجل الغر» فردا کان آم 
حتمعاًء ا معا وباعتبار أن السياسة إا تعي رلم عل 
الأمر با يصلحه) او هي (تدببر الأمر في الأمة دا وخارجا تدبيرا E‏ 
بالصلحة) فإن الشورى السياسية في جوهرها ليست إلا ا غاا يوجب على 
الصفوة اللختارة من ع أبتاء الأمة اختیار الصالح اناس ظروتا؛ وهسور القوي 
الأمين الذي ينهضص مهام سياسة الدولة وشؤونها› ا لأصلحتها العلياء 8 
تقرر في الشرع من أن (التصرف على على الرعية منوط بالمصلحة) . وهذا ضرب من 
المشاركة السياسية ينهض به أفراد الأمة القادرون وذو الكفاءات والخرات من 
أبنائها» حتى تؤدي الشورى ما و ا وظيفة سياسية . 


هذا واختيار الرجل المناسب» أو رجل الوقت» كا يشر الإمام الماوردي› 
أصل مقرر في الاإسلام» لاختلاف نوعية الأعباء الجسام التي تحددها ظطظروف 
الوقت» ولاقتضائها كفاءات ومؤهلات معينة: عقلية ونفسية» وخلقية» 
وعلمية» وخرة مكتسبة» وقبل ذلك موهبة فطرية قد أنمتها وصقلتها معاناة من 


(1) سورة المائدةء الآية 44. 
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شأنها أن توصل في النفس (حنكة سياسية) تقدر على الاضطلاع هام السلطة 
والحکم»'. 

ويشار هنا إلى أن الحاكم الأعلى في الدولة - في نظر الإسلام - ليس هو 
«الدولة نفسهاء وإغا ثل سلطتها فحسب» وينوب عن الأمة في تنفيذ شرعهاء 
ولذا وجب أن يكون مطيعاً قبل أن يكون مطاعاً شرعاًء لأن السيادة للشرع لا 
للحاكم . . فالسلطة إذن من مبادىء الشرع» ولكنہا جرد وسيلة أقرها الشارع» 
تنفيذا لأمره وشرعه . 

وأما تكييف العلاقة القائمة بين الأمة وحاكمها الأعلىء فهى علاقة نيابة 
ووكالةء ومن هنا كانت الشورى» وكانت السلطة التي يتقلّدها الحاكم لتنفيذ 
الشرع مستمدة من الأمة» التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية» فهو يستمد 
سلطته في تنفيذ الشرع من الأمة بقتضى عقد البيعة» نيابة عنها» ولكنه لا 
يستمد منها سلطة التشريم» لأا لا تملكها أصلاء إذ التشريع لله. .. . ومن لا 
لك شيا لا يستطيع أن يملكه غيره» لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

أما أن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة» فهذا يعني أن ما يصدره من 
تشريعات اجتهادية ونظم» ومراسيم» مشروطة بشرط» هي أن تملك القدرة 
على الوفاء بحاجة الأمة» وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال 
والظروف المتغيرة» ومن هنا كانت له سلطة إيقاف العمل بحكم الإباحة» على 
ضوء من المصلحة العامة» وهذالا یتم بالاإرادة المنفردة» بل بالشورى 
(التشريعية) التي تنشأً بعد اختياره حاكا أعلى» ويضطلع بها (أولو الأمر) في 
الأمة» وهم المتخصصون في شتى الشؤون العامة» وأرباب الخبرات المهنية 
والزراعية والتجارية» والسياسية والعسكرية» ومجتهدو التشريع الإسلامي» . 

والأمة في الإسلام» وهي التي تختار الحاكم أو الرئيس بالرجوع إلى الشورى» 
عليها أن تعالج جميع مشكلاتما أيضاً بالرجوع إلى مبدأ الشورى الذي يكون 
عاماً بين المسلمين على جيع المستويات» لأنه يعني في يعنيه بأن الأمة ترجع إلى 


(2) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم»» ص 412 - 413. 
(3) المصدر السابق» ص 415 - 416. 
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التكافل والتعاون والتقارب والتكاتف من أجل تحدي كل الصعاب التي تعترض 
المجتمع الإسلامي» ومن ع أجل بناء هذا المجتمم البناء الأمثل. 
دامت الشورى «صفة لازمة لکل مسؤول ف الأمة» وما دامت حقيقة 
أن تظل قائمة بين المؤمنين» فإنها بلا جدال دعامة أساسية من دعائم 
اک الاإسلامي»› وهي بمفهومها الشامل تعن أن هناك مسؤولية حهماعية وراء 
كل رأي أو قرار يستخلص من الشورى وهذه المسؤولية تفرض على کل فرد في 
الأمة أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار أو الرأي» لأنه شارك في اتخاذه بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة . . على أن الشورى ليست مطلقة بحيث تتد إلى كل أمر» فهي 
تجب فقط في ليس قطعياً ما جاء في الكتاب والسنة» أما القطعي فهو حارج 
عن نطاق الشورى الُم إلا في حدود التنفيذ والتنظيم» . 
على ذلك نرى أن الشورى تحقق نوعأً من الحرية الفردية والجاعية في آن 
a‏ زنير ٠‏ 55 مار کنا ر 


م ا 


کرت 6 را 0¢ 


تاتيا . العدل: 


العدل هو الصيغة الكاملة في مفهوم ومعنى الحرية» إذ أنه يشمل. أو جب 
أن يشمل كل حقوق الأفراد والجاعة» إلى جانب شموله للواجبات . ويكن أن 
يأخذ العدل صورة وافية شاملة حين نرى إلى أن الحاكم مطالّب بالعدل 
ومسؤول عن تطبيقه أمام جماعة المسلمين وإلى أن الفرد مطالب بالعدل ومسؤول 


(4) «دعائم العقيدة في الاسلام» الدكتور محمد الدسوقي» ص 128 - 129. 
)5( سورة الشورى» الآية 38. 
)6( سورة آل عمران» الآية 158., 
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عن تطبيقه في كل أمر من الأمور» وإلى أن المماعة مطالبة بالعدل ومسؤولة عن 
تطبيقه في كل شأن من الشؤون» وفي كل أمر. 

يشار هنا إلى أن العدل في الإسلام عدل مطلق صرف لا يخضع للعواطف 
والأهواء والمؤثرات ولا يتغير مها كانت الدوافع والأسباب . فالعدل هو العدلء 
والقيمة الكبيرة له في أنه نهائي في تعريفه وبعده ومرماه» ولا یسمح أن یغرر 
الإنسان المسلم من طبيعتة خضوعاً لعاطفة من الكره أو الحب» ولا خضوعاً 
خوف أ و إكراه» كا لا يسمح أن يأخذ العدل غير مجراه مع فلان لأنه صديق 
قریب» عع فلان لأنه E a‏ قال تعالل : ۾[ کک 
الا ند لاغ أواخوأقْرب لقو E‏ سبحانه : ف ايازم 

آن دوا لاماي ب إلا هلها ا5اعگشم بن أ eT‏ 


يلڪم ب ارال کان سی بم ابوا وقال عر وجل: ل اذا قل 
داعو أوأولرکار داقر 4 . 

فالاسلام على هذا لا يرضى في إقرار العدل أي تقصير أو قصور مها كانت 
الأسباب ولنا أن عرف اَن العدل يشمل الجميع حی الأعداء إذ لا ق 
للمسلم الال هذا الطرف أو ذاك في جال الحى . لذلك كان العدل 
الإسلامي مضر ب المغل ف کل زمان ومکان» کونه الميداً الذي اء شام فا 
طالباً للتحقق في أي ظرف» وني في أي وقت. 

والنص القرآني يضع للعدل كل معانيه ومضامينه وأبعاده ومراميه وكيفية 
تطبیقه» حیث نری : 

أن الحكم بين الناس قائم على العدل» وذلك يعني نفي الجور والظلم 
ورفضه)ا على الإطلاق . لأن العدل الذي يتطلب الحكم بين الناس» لا يتوافق 
في طبيعته ومبناه مع أي ظلم أو جور. . والقانون واضح بين لا يقبل أي تأويل 
(7) سورة المائدة الآية 8. 


(8) سورة النساءء الآية 58. 
(9) سورة الأنعامء الآية 152. 
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م یاداحگنٹم ین الا ں آرت کوابالٌ 4 وهو ما یسعی إلى تحقیق کل متطلبات 
التوازن في النظر إلى أمور الناس» دون اجتراءٍ على الإخلال. 

أن الحكم بين الناس» وعلى أساس من العدل المطلق» يرفض رفضاً قاطعاً 
الخضرع للكراهية التي قد تدفع إلى الظلم وجانبة الصواب والعدلء لأن مثل 
هذا الخضرع ابتعاد عن التقوى . والتقوى تطلب وتستدعي وتحض على العدل 
في کل شان وأمر. فالكره عاطفة قد لا يستطيع الاإنسان التحكم بانفعالاتا على 
هذا المستوى أو ذاك» ولكن في محال الحكم بين الناس» وفي جال العدل» فعلى 
الإإنسان أن يبعد عاطفة الكره وأن يبقيها على الحياد ليستطيع أن يحكم بعدل 
مطلق فإ عد لواحو اقرب لوی ) . 

أن الحكم بين الناس» وعلى ساس من العدل المطلقء يرفض أيضا 
وبشكل قاطع الخضوع للحب والميل وما إلى ذلك فالعدل في الإسلام نماي 
مطلق كا أسلفناء وحين ينظر الإنسان من خلال حب أو قرابة وما شابهء فقد 
ميل إلى هذا الحد أو ذاك عن الحق . واللإسلام لا يرضى مثل هذا الميل وإن 
ق » لذلك كان القانون النهائي وا5 اق قاع دلوأ ور ڪا داقر 4. 

نجد ني هذا التوزع الرائع أن مقولة العدل في الإسلام مقولة نمائية لا يكن 
أن يعتورها النقص بأية حال» فهي تبدا من التعميم في الحكم حین تری آنه 
حکم عادل بين الناس» ليكون هذا التعميم شاملا وافياً في مضمونه إذا أردنا 
التوقف» ولكن الدين الإسلامي ومن خلال النص القرآني» ينتقل إلى نوع من 
التخصيص ف التعامل مع موضوعة العدل» حين يرفض أي ميل أو ابتعاد عن 
الحق» من خلال الخضوع لعاطفة الكره من جهة» وعاطفة الحب من جهة 
ثانية . إذ أن الإنسان ضعيف وقد جره هذا الضعف إلى السير مع الهوى 
والعاطفة» وهو ما نحذّر الإسلام من نتائجه الخطيرة في مجال تطبيق العدل. 

ا ا ا وو ا ما ي اران الك ى لاو اة ان 
العدل عدلّ في الحكم» ون العدل عدل في القول» وأن العدل عدل في العمل 
والفعل» وأنه في مجال تطبيق العدل» وهي الموضوعة التي تشكل الحرية كاملة» 
لا معنى لتحقيق العدل عند الخضوع للعاطفة كيفما كانت» لأن الحضوع نفي 
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احتلاط مها کان» حتى ولو كان اختلاط عاطفة أو هوى أو ميل. فالعدل في 
الإسلام عدل يوصف بالعدل المجرد المطلق» البعيد عن أي إضافة تحرج به عن 
معناه. 

ثاثا المساواة: 


المساواة هي «أساس العدلء ولذا كانت مبداً عاماً يطبق على الرعية داخل 
الدولةء وبين الشعوب على الصعيد الدولي» كركن أساسي من سياسة الإسلام 
الخارجية دون حيف أو ححاباة أو تمييز بلون أو عنصرء أو لغة أو اختلاف الدين»› 
لا يأتي : 


1- لقوله ر : يلتاس | تن دران نی واوا تاا 
ل IES‏ 

2 وقال تعالی : وتا آئوأکۂ لا ازلادکم لے ترک ععککا رای إلأَن 
مر ویر کل . 

3 - وجاء في خحطبة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أا الناس» إن 
ربكم واحد» وإِن أباکم واحد» کلكم لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» ليس لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأر على 
أبيض» ولا لأبيض على أحمرء فضل إلا بالتقوى. . ألا هل بلغت. اللهم 
فاشهد» . 

4 - وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الذميين: «من آذى ذميّاً فأنا 
خصمه» ومن کنت خصمه خصمته يوم القيامة» . 

5 - وقصة القبطي الذي شكا إلى عمر بن الخطاب اعتداء ابن والي مصرء 
عمرو بن العاص» عليه باللطم معروفة. 

6 - وعمر هو الذي سوی بین الذمي والمسلم في كفالة العيش عند ارم » 
تقيقاً للتكافل الاجتماعي الذي ينعم به المواطن المسلم وغير المسلم على 
السواءء عدلاً. 
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وكذلك المساواة أمام القضاء وني تقلد الوظائف العامة» تحقيقاً لتكافؤ 
الفرص» أما المساواة في التكاليف العامةء كالزكاةء فتعتبر مقابلا عادلً 
للمساواة في الحقوق والحريات العامةء والتفاضل إنغايكون بالعلم 
إل ناء (10) 
و ع `. 


وجاءت قمة المساواة بين المسلمين في تقرير الإخاء بينهم في قوله تعالى : ل تَا 
وة 4 حيث المساواة هنا لا مثيل اء وكان على المجتمع في مثل 
هذه المساواة «أن يوسس واقعا جديدا بكل معنى الكلمة» ليكون واقعا مليغا 
بالنبض الحديد المصرٌ على التآلف والتقارب والحب والتعاون. وهو نبض يضي 
إلى الأمام ويبني بشكل متسارع » ليزداد ترسيخ امبدأ الجديد في كل عمل وقول 
وفعل. والتسابق على أساس هذا المبداأء لا يكون في تشكيل العرف العام مجرداً 
فحسب» بل في دعمه» ورفده بالأفعال والأعيال والأقوال ليكون أكثر رسوخا 
ووصولً إلى النفوس. وليكون عرفاً عاماً عملياً ومؤثرا»*". 

وتقرير الأخوة في تشكيل أهم دعائم التقارب والتآلف والمحبة في الإسلام» 
إلى جانب تقرير المساواة التي أخحذت هذه الصورة من جعل الناس سواسية 
كأسنان المشط» كل ذلك جعل الإسلام دين عدل مطلق لا يساویه عدل» ودين 
حرية لا تساوا حرية. فالتساوي لا يسمح بأي تفريق مها كانت الدوافع 
والأسباب» لأن التفريق إخلال وابتعاد عن معنى المساواة» وهو أمر مرفوض 
بصريح النص الذي دعا إلى المساواة. والتساوي لا يسمح بأي قيد يفرض على 
الحرية » لأن الناس متساوون ولا يستطيع أحدهم أن مجعل الآخر في درجة أدنى 
قد تقيّد حريته أو تقلل من قيمتها ومعناهاء وهذا ما جعل الحرية حرية استنائية 
بعيدة المدى في الانطلاق من هذا المفهوم . 

لنا هنا أن نقول إن الحرية حرية مساواة أولاء لأن انعدام المساواة محل 
بالضرورة بمعنى الحرية وبمغزاها وأبعادها. لذلك كانت أهمية المساواة في تقرير 
(10) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» ص 407 - 408. 
(11) سورة الحجرات الآية 10. 


)12( «الاإسلام ومکارم الأخلاق»» طلعت غمود سقرق» ص 157 . 
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الحرية » وأمية المساواة في إطلاق الحرية . ولنا أن نعرف أل المساواة في الإسلام 
مساواة مطلقة لا تحدّ بأي حد» فالاسلام ساوی بين جميع الناس مسقطا كل 
اختلاف في اللون أو الشكل وما إلى ذلك وبقي للاإنسان أن يكون الأكرم عند 
الله في التقوى لا غير. 
HK #* #‏ 

إا ا فا م ee‏ 
ا لحديث عن الحريات السياسية في الإسلام» حيث نعلم إلى أي مدى يكن أن 
تصل أهمية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في الحكم والسياسة» وهى 
الأهمية التي أتاحت للمسلمين رفض الحكم الظالم ال اا اف 
شكل من أشكال القول والعمل والقوةء لإحلال الحكم العادل محله. وهي 
الأهمية التي دعت واستدعت العمل على إبداء كل نصح ومشورةء إلى جانب 
الإشارة إلى كل منكر وعاولة تغيبره. 

كا يتاح لكل مسلم في جال الحريات السياسية الممنوحة» ويوفر له حق 
الانتتخاب» وحق الترشيح» وحق إبداء الرأي في الاستفتاءء وما إلى ذلك. 
لنرى أن الحريات السياسية عريضة وافية شاملة متكاملة» ما دامت تنطلق من 
مصدر يعطي للإنسان كامل الحرية في الاختيار. فالقرآن الكريم» وقد استوعب 
في هذا المجال كل ما يتعلق بالنشاط والسلوك اللإنسانيينء وفر هذا الإنسان كل 
الظروف والأجواء والقوانين التي تتيح له أن يارس الحرية السياسية دون أي 
ضاغط أو إكراه. 
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الفصل الثاني 


الحريات الاجتماعية 


علينا أن نشير في بداية هذا الفصل» إلى أن الحريات الاجتماعية وغبرها من 
الحريات› لا یکن آن تتحقق بأي شکل من ¿ الأشكال» دون توفر حرية 
الجتمع أولاء وما يعني استقلاله التام والائي ثانياً. إذ لا يكن للمجتمم 
اللإسلامي» ومها حاولنا أن نلعب بالألفاظ والتعابي أن بحقق حريته وحرياته 
إن كان مجتمعاً تابعاً خاضعاً للغير بهذا الشكل أو ذاك. لأن الحرية لا تكون مع 
الاحتلال» ولا مع القيد. ونعرف بشكل واسع وأكيد أن الإسلام رفض 
خضوع المجتمع الإسلامي لغير المسلمين» ودعا إلى محاربة ومقاومة كل احتلال 
أو سيطرة عليه . 

Lc 
رسم ملامح الحريات الاجتماعية والنظر إلى آفاقهاء قبل أن نتعرف أولاً على‎ 
ملاح اللجتمع الذي سيوفر مثل هذه الحريات . فإذا کان مثل هذا اللجتمع‎ 
یکون الحدیث عن الحریات ضرباً من الخیال لا معنی‎ ESE 
له. وإذا كان مشل هذا المجتمع واقعاً تحت سيطرة ما فالحديث عن حرية‎ 
الملجتمع يسبق» أو يجب أن يسبق أي حديث آخر» لأنه لا معنى للحديث عن‎ 
. الحريات مع غياب الحرية التمثلة بحرية المجتمع‎ 
يكن أن نرى هنا إلى الأهمية الكبيرة التي أعطيت لاستقلال المجتمع‎ 
الإسلامي» ويبدو هذا طبيعيا بالنظر لما يمثله الاستقلال من معنى ومضمون‎ 
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وأبعاد ومغزى . فا لمجتمع الإسلامي يفقد الكثير من ملامح شخصيته EEE‏ 
ووظاففة حن کن ر اقتا ت ااال لدلك كان الاين شديدا من 
اوكرت إل الظلم أو إلى الذين ظلمواء قال تعالى  :‏ ولاتكولال الركوا 
ڪي ا ی ٴو ناقری نأو ئو لاش وروک 4 رتال 
ع وجل: ۾ ماين انوا | ادوا لبر آ زاء ن ون الؤینيیت 
رید وس أن تابعكم فظنا طا بيا ی 

علل هذا يكون الاستقلال أساس كل الحريات الاجتماعية المفترضة . وطبيعي 
أن الركون إلى الظلم أو الذين ظلمواء ركون ني المقابل إلى نفي كل الحريات 
الاجتماعية وسواهاء لأ القيد قيد على المجتمع وحريته وجا يشمل الأشخاص 

وحریاتهم . وحين يكون الحض على الخلاص من الظلم والظالمين كبيرأء فهذا 
يعني أن كل حركة بناءة في المجتمع الإسلامي لا يكن أن تأخحذ مداها الحقيقي 
ويعدها ووقعها إلا مع الاستقلال. والتركيز جب أن يبقى ا وکا 
واستفنائياً ا ني اليديٹ عن هذه الموضوعة التي تخص المجتمع إذ لا 
يقبل الإسلام بأية حال خضوع المجتمع الإسلامي للاحتلال أو السيطرة 
الأجنبية. 

من هذه النقطة يكن أن نرى إلى عدد من الحريات الاجتماعية» وهي 
حريات كثرة متنوعة» منها حرية العقيدة والعبادةء وحرية التعليم» وهي 
الحريات التي يضعها البعض في جال الحريات الفكرية» ومنها حرية الرأي 
والقرلء إوخرية سكن ورية الزواعة وا إل ذلك وهي ريات الي 
يضعها البعض في جال الحريات الشخصية والفردية. ۰ 

نشير هناء وقبل تناول ثلاث من هذه الحريات الاجتاعية بالتفصيل» إلى أن 
كل الحريات لا تخرح في الحقيقة عن كوا حريات اجتماعية» ويبقى التقسيم 
على هذا تقسيً نظرياً لا أكثر. لأن الحرية السياسية وكل الحريات التي تضمهاء 
ل تخرج بطبيعة ا لجال عن الحريات الاجتماعية . كذلك الحريات الاقتصادية 


)1( سورة هود» الآية 13., 
)2( سورة النساء الاأية 144, 
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حرية العقيدة: 


تأتي هذه المسألة لتكون من أشد المسائل تركيزاً على الحرية في الإسلام» ولا 
يكن لأي عاقل أن يرضى بالتسليم بأن الإسلام دين جبر وإكراه» وهو يرى إلى 
التخيير المطلق في العقيدة. إذ لو كان الإسلام دين إكراه» لأكره الناس على 
اتباع الإسلام» ولو كان دين جب لأجبرهم على اتباع ما يريد دون حاجة إلى 
كل هذه السنوات من التبليغ والإرشاد والإفهام والتوضيح» وما إلى ذلك. 
ولكن الإسلام دين حرية» ولا يكن إلا أن يكون كذلك. 

إن الأساس الذي لا جدال حوله يقول بصريح العبارة أن للإنسان الحرية 
الكاملة والمطلقة في الاختيار بعد أن تبين الرشد من الغيّ . يقول تعالى: إلاً 
کہ اتہر ت کیک او ردم أل 4 إذ أن الحرية هنا حرية صادرة عن 
معرفة ويقين ووعي وإرادة» ولا يكن للإنسان أن يدعي بكذا وكذاء فقد تبين 
الرشد من الغىي . وعدم الإكراه تحقيق لعنى الاخحتبار والابتلاءء حتى لا يكون 
لاسا نافرع ب للقيام بأي شیء» مادام يعرف ويعي آنا 
واضحة كل الوضوح . ومن جهة ثانية› فان الأيان لا يقوم ع الإكراه» 
لان ذلك قد يعطينا صورة ظاهرية تقول بإيان الفردء بين يكون الباطن خخالفاً 
ها كل المخالفة . 


نعود هنا إلى قول تعالی: ‏ ولو کا َك لمن سن لر کر ي ١ء‏ 
لنرى إلى دقة وأهمية التعامل مع القول بحرية العقيدة في الدين الإسلامي» فلو 
شاء سبحانه لجعل كل الناس مؤمنين» ولكنه جل وعلا ) يشأء لكي تبقى سنة 
الابتلاء قائمة بوجود شروطها وتوافر مقتضياتا. وطبيعي أنه سبحانه وتعالى لا 
و دون سبب وغاية » لذلك كانت الرسالات والوحي للهداية والتعليم 
a E RO EN‏ 


(3) سورة البقرة الآية 256 . 
(4) سورة يونس الآية 99, 
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مۆمنين أتقياء دول رسالة أو وحي أو كتاب . 
هذا ما جعل الطاب إلى النبي ية واضحاً جاياً في قوله تعالى: ر ا 
ین تش عازن وم اء گرا ت غت تال لای یی تارا احا نار 4 
إذلا داعي لأكثرمن التبليغ» وبعد ذلك» والأمرفي غاية الجلاء والظهور: فمن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر» دون وجود أي مؤثر يلغي المشيئة الإأنسانية في الاختيار. 
وطبيعي أن يكون نصيب الظالين الكافرين النارء لأهم وبعد أن ملكوا الحرية بشكل 
مطلق» لم يجسنوا الاختيار. 


الله سبحانه وتعالى هدى الإإنسان السبيل» وأوضح له كل شيء» ولم يترك 
صغيرة أو كبيرة إلا ويها له بشكل واسع . فإذا قرر هذا الإنسان بعد ذلك أن 
على مثل هذا الاختيار المتصل بالعمل الصالح . وإذا قرر هذا الإنسان أن يختار 
الكفر بعد أن عرف كل شيء وتوضحت له كل الأمور» فطبيعي ان يکون له 
الجزاء الذي يستحق على مثل هذا الاختيار المتصل 2 . قال تعالی : 
کیک اترات کراوا اورا ٣‏ عتتا يواغ وَسمیراً ات آل رار 
شوق ن کای کان یرجہ6 ورا 94 . 

نری فی ا في الإسلام» إنما تع من إقرار وتشبيت 
الرة للانسان واف مجان رتال ية نة الاتااي وارد ها ك ا 
يعطيها الأبعاد الحقيقية والفاعلة . لذلك كانت حرية العقيدة حرية مطلقة مع 
وضوح وجلاء في كل الأمور» ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أنه قد تبين الرشد 
من الي » وأنه بختار طريقه على هذا الأساس. 


(5) سورة الكهف, الآية 29. 
(6) سورة الإنسان الآيات 4-3- 5. 


حرية الرأي والقول: 


حرية الرأي في اللإسلام واجبة كالشورى» ولا يستطيع أحد أن يمنعها أو 
يقيدها. فهي حرية أعطيت للإنسان المسلم لتكون جزءاً لا يتجزأ من حرياته. 

وأكر مظهر من مظاهر حرية الرأي يتمثل في الاجتهاد «في هذا التشريع الذي 
قام على أساسه هذا التراث الفقهي العالمي» والمجتهد مأجور على اجتهاده إذا 
کان کفؤا قد أقام كافة الأدلة» وبذل أقصى جهده جهده العلمي» ف 
الببحث. ولو أخطاً الحقيقة والصواب في واقع الأمر. . ومعلوم أن علي بن 
طالب کرم الله وجهه e‏ 
اجتهاده» ويعمل باجتهادات أي بكر وعمر. . فالاجتهاد بالرأي إذن هو بذل 
أقصى جهد علمي من أهله في سبيل البحث عن الحقيقة» لا مجرد إبداء الرأي 
باهوى» ‏ . . 

وهذه الحرية المكفولة في الإسلام عليها «أن تحقق معناها الاجتاعي 
والسياسي» فلا تكون صورية کک a‏ أو بالغير من الأفرادء لقوله 
تعال : ۾ اناا ءامن وات قو االله ىاولا سيدا 4 وقوله تعالى : 3 وگل 
ایت ہے ت قروا لے ہے آ عر 4 وقوله تعاى: $ قز تغژو وتاه 
حا د ا ف ک ۰# وقوله تعالی: ‏ واد کے خر رة 4 
واللغو ليس هو جرد الرثر ةء بل هو القول الناني للحكمة والسداد. . حرية 
الرأي قد تتخذ نوعاً من أو النصح النزيه البتاءء وهو مطلوب . 

هذاء وحرية التفكير والرأي في العلم» لاستجلاء الحقيقة» أمر حيوي 
للتقدم العلمي نفسه» وهو واجب» فالعقل بدون حرية شيء لا غنى فيه» 
والحرية بدون عقل» فوضى وفساد وثرثرة لا يقوم على أساسهاعلم ولا 
حضارة . . واعتبر'القرآن الكريم تعطيل العقل عن التفكي ارتكاساً في درك 
الحيوان الأعجم» لقوله تعالی : رکذ رات اجه گي رآ الجن الان وللا 


(7) «خصائص التشريع الإسلامي»» ص 404 - 405. 
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صم ~ 
فهو قمر بهاو أ عن لاببی زوت اوش اا عور بها كه اودلا جزْحم 
م رن بر ر صہ 
اا شااغ #» وكذلك الشورى من أهم مظاهر حرية الرأي في 
الإسلام» ولا سيا من الناحية السياسية»'“ . 


يتضح أن للانسان المسلم كامل الحرية في الرأي والقول» وشرط هذه 
الحرية : 

- أن تكون متصلة بالتقوى ومبنية على ساس القول الصادق الذي يريد 
الوصول إلى الحتق ل یلاها این ۶امئوا تقو افولا قول سيدا 4 . إذ 
الرأي في الإسلام حرية حقيقية متكاملة» ولأنها كذلك لا يكن أن تكون على 
أساس من القول الكاذب أو الباطل . ونعرف في هذا المجال» أن حرية الرأي 
بناء وإعلاءء ولا يكون ذلك إلا مع القول الصادق. 


- أن تکون متصلة باحسن القول ل قل ل۔یادے یھولواالتے ہے 
3 وس سرو إذ المطلوب أن يسود الوثام والتقارب في الملجتمم الإ سلامي» ولا 
يكون ذلك بصورته المطلوبة إلا إذا كان القول مبنياً على الأحسن والأفضل . 
ولنا أن ننظر هنا إلى أهمية التأكيد على قول التي هي أحسن» مع أهمية ربطها 
بالحرية في القول والرأي . إذ الحرية هنا لا تعني حرية في نشر الفساد أو الإيقاع 
بين الناس» وزعزعة المجتمع . لأن الحرية المطلوبة في الإسلام حرية بناءة كا 
قدمناء وهي تتناقض تاماً مع أي معنى آخر بهدف إلى التهديم والإفساد. 

- أن تكون متصلة:بالقول السديد الحكيم» he E at‏ 
قال تعالى : # الذي ن ار ن چ إذ أن القول الذي لا رح 
عن مجرد الثرثرة» إا هو قول لا يفيد في بناء الحرية من جهة» ولا يفيد في 
إعطاء الرأي هوية محددة بناءة من جهة ثانية. لذلك طلب أن يكون u‏ 


(8) المصدر السابق 405 - 406. 
(9) سورة الأحزاب الآية 70. 
(10) سورة الإسراى الآية 53. 
(11) سورة المؤمنون» الآية 3. 
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سديداً حكييا مفيدا ليكوت قول ابيا دل ويصب فى رى المطاء 
الحقيقي . ونعرف أن الثرثرة تبقى مرد ثرثرة لا معنى هما في جال البناء. 
حرية العلم والنعلم: 

أخحذ ا في الإسلام مكانة متميزة متقدمة› وکان الحث على التعلم متصا 
متلاحقاء ليون اس الإسلامي تمغ علا دما ياتا السخقارةة 
ونعرف في هذا المجال أن الجحضارة لا يكن ها أن تصل إلى مستوياتما الراقية 
بمعزل عن الح أو دون السر على دروت العطاء العلمي . وقد كان الإسلام 
على الدوام مركز على هذه الحقيقة» داعياً إلى التعلم والتفكر في كل وقت. 

کان طبیعیاً في هذا المجال أن يكون الإنسان المسلم فخا عاملا مبدعاً 
e‏ ليكون الجزاء على قدر اتساع دائرة النشاط والإبداع والتفكير. ولم تكن 
مثل هذه الحرية» وهي حرية عريضة واسعة» إلا من النعم التي نعم با 3 
على الإنسان. . مشل هذه الحرية الإنسانية في العمل تفكيرا وإبداعا وفعلا 
وعل» ما كانت لتضغط أو توضع في مساحة ضيقة» لأن إعطاء الإنسان السيادة 
على العام وربطه بالفكر والعلم منذ بداية الخلق» ارتبط بإعطاء مثل هذه الحرية 
الواسعة. وكانت مثل هذه الحرية في العمل» ومثل هذه الحرية في التفكير 
والإبداع والتبحر في العلم» حرية إطلاق لكل لرام الإنسانية» لتأحذ في 
الوصول إلى أبعد حد ممكن في الاستفادة من الكون المسشس2. 


ولم تكن مثل هذه الحرية حرية مجردة تمنح للفرد في المجتمع الإسلامي بشكل 
مجرد» بل ارتبطت هذه الحرية باهتمام كبير وعريض بالعلم والعلاء. ولا يكن 
أن «يسى المسلم» والعالم في مجموعه» أن المسلمين كانوا المصدرين الفعليين 
والحقيقيرن لكثير من أنواع العلم التجريبي الذي عرفته أوروبا وسواها فيا بعد. 
وكانت مثل هذه العلوم الكثيرة والمتنوعة قائمة ومنطلقة في العام الإسلامي على 
أساس من الملاحظة والتجربة» غير مكتفية بالتفكر المجرد. إذ عرف المسلمون 
أن العلم لا يتطور ولا يتقدم بخطوات حثيثة ومفيدة إلى الأمام» دون الاعتماد 


)12( «السلام دين العمل»»› طلعت محمود سقبرق ص 73 - 74. 
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على الملاحظة والتجربة . . . . م يكن ذلك» ولا يكن أن يكون نتاج تضييق أو 
تحديد في مفهوم العمل العلمي في الإسلام. بل كان حصيلة حت وحض 
كبيرين على التعلم والتتخصص في العلم» ودعوة إلى البروز في مجاله. ك) كان 
حصيلة اهتمام استثنائي بالعلم والعلماء. ليكون المسلم ساعياً إلى العلم» عامل 
على الارتباط به في جال دعم ورفد جتمعه الإسلامي . وهو ما أكدته السنوات 
الطويلة التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية » ووصلت إلى المقدمة في كل 
و اوا ت ا0 د م ار الى تاه الار 
الإسلامية» وجعلتها عنوان العمل المبدع لإرضاء الخالق سبحانه في إسعاد 
البشرية»"' . 

إن مثل هذه المكانة التي أعطيت للعلم في الإسلام» ومشل هذه الحرية التي 
أتيحت للمسلم في مجاله» تعطيان الدلالة القاطعة على ضرورة ارتباط المجتمع 
الإسلامي بالعلم في كل زمان ومكان . ويخطىء ء كثيراً من يظن أن الدين 
الإسلامي قد اكتفى بطلب العلم وتشجيعه ولحت على العمل فيه في مجال 
محدد» إذ أن التشجيع والطلب والحث شمل كل أنواع العلم دون أي تحديد. 
وكان طبيعياً أن يطالب المسلم وأن يدعى إلى تعلّم كل ما يجتاجه المجتمع 
الإسلامي» وکل ما يساعد على تقدمه وتطوره» قال تعالى: یرتم أشاږنءامنا 
ی کک 4 وقال عر وجل : َك ألأمكال بها 
ا 


في مكانة العلم : نستمع إلى قوله َة «فضل العام على العابد كفضلي على أدنى رل 
من أصحابي»" و«فضل العام على العابد كفضل القمرليلة البدرعلى سائر 
الکواكب»" ورإن إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً ما يصنع»» لنری 


(13) المصدر السابق» ص 80 - 81. 

(14) سورة المجادلةء الآية 11. 

(15) سورة العنكبوت الآية 43. 

(16) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة. 

(17) أخرجه أبو داود والترمذي وابن حيان من حديث أي الدرداء. 
(18) اأخرجه أحمد وابن حجان والحاکم من حديث صفوان بن عسال. 
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أن الدين الإسلامي متقدم إلى حد بعيد في إإعطاء العلم مكانة لاتكاد تساو ا مكانة 
أخرى» وهوالأمر الذي استدعى أن يبذل الإنسان المسلم كل جهد نمكن للتقدم في 
جال العلم . وكانت الحريات المرتبطة بالعلم في الإسلام حرية تقترن باختيار نوع 
العلم من جهة» وباختيارطريقة التعلم من جهة ثانية» وباختياركل الوسائل 
التجريبية والعمل التجريبي من جهة ثالثة . فالإسلام م يقيد ول محدد» مادام العلم في 
الطريق إلى البناء والإعمار. 
نری اَن حرية العلم والتعلم في الإسلام» ما كانت تعني جانبا دون جائب» 
أو طرفاً دون طرف . فالحرية في هذا لجال أوسع من أن حي وأشمل من أن 
تحصر. وللمسلم أن یتعلم کا یرید» وکا یرغب. ما دام يعمل على بناء مجتمعه 
الإ سلامي وإفادة الإنسانية» وجب أن تتوافر له كل الإمكانيات الي تساعده 
على نيل ما يريد من علم » وأن ينال التشجيع والرعاية بشكل متواصل . 
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الفصل الثالث 


الحريات الاقتصادية 


عند الحديث عن الحريات الاقتصادية» لا يمكن بأية حال تجاوز ربط 
الاقتصاد بالمال» إذ امال ونظامه أساس الاقتصاد في كل زمان ومكان. ونعرف 
أن ما يتعلق بحرية التملك» وحرية التجارة» وحرية التعاقدء وحرية التشارك» 
إنغا يعود هذا الشكل أو ذاك إلى المال» وهكذا. فالمال هو اللبنة الأول 
والأساسية في الاقتصاد» فكيف تعامل الإسلام مع المال وكيف نظر إليه. 

يشار في البداية إ SS‏ 
اوو اهر 4 وان الإنسان مستخلف على الملك وليس 
مالكاً حقيقيَاً له وأنفقوأيكا عكر افيح فة 4 وهي الحقيقة التي 
انت لفن زام جدود رة الال ى القذ غل رط الإنعان بمج 
وهواهء إذ أن إيمان الإنسان بان الملك لله وحده» وأنه جرد مستخلف عل هذا 
املك ججعله ينظر إلى المال على أنه وسيلة لا غاية . 

مثل هذه الحقيقة أثبتت التوازن في الإنسان» وأعطته القدرة على عدم 
الانجرار كلية مع حب التملك وهو الحب الموجود في فطرتهء لأن مشل هذا 
الانجرار قد ينقلب إلى مرض لا شفاء منه. فالإنسان في الإسلام حى له أن 


(1) سورة المائدةء الآية 120 . 
(2) سورة الحديد الآية 7. 


ملك وأن يتصرف بحرية في ملکه دون اعتداء أو تجاوز. وأول ما يدعى إليه 
المسلم في هذا المجالء هو أن يكون ملكه نتاج الكسب الحلال من صناعة أو 
تجارة آو أي عمل آخر» أو نتاج الميراث . 


کم| يكون املك الفردي ماوعا ن اذل إحياء الموات› وهي الأراد ضي التي 
۾ تستصلح ولم تتعلق ها ملكية خحاصة. ويكون مشروعاً أيضاً من الغنائم 
والزكاة ولبات والوصية› وما إل ذلك . وهذا مجعل الوسائل المشروعة للتملك 
الفردي ف الإسلام ف غاية الوضوح› ولا حاجة معها للتحريف والتحميل . 
الملكية الفردية التي تعتبر قاعدة نظامه الاقتصادي » ولكن على أن تكون هذه 
الملكية في خحدمة الجاعة على هذا الشكل أو ذاك. أما الموارد العامة فلا جوز 
لفرد أن يملكها. قال عليه الصلاة والسلام «الناس شرکاء ف تلائة : الاء والكل 
والناں» . 

ومثل هله الوسائل المشروعة ي التملك الفردي› والتي تصبٰ ف معن من 
معاني الحريات الاقتصادية» تنتقل بنا إلى القول بحرية التجارة ف الإسلام 
بشکل واسع عریيضص ويا يضمه مغهرم العمل بمعناه الواسع» ولکن اشترط ف 
هذا الشأن أن تبتعد التجارة ابتعاداً کِا عن الحكرة» والخداع والغش ف 
البيوع › وعن ر بيع المحرمات للمسلمين > وعن الرباء وعن الحلف عند البيع . 

وقد اعتبر الإسلام هذه الشروط u‏ وضعها ف الحدیث عن التتجارة» 
وطلب من المسلم » الابتعاد ابتعاداً كلياً عنهاء أساساً للتجارة الإسلامية. وني 
الفردي . قال تعالی : ایا آآڑیے ١‏ اسو اا تقر اھ وک زوآما کے ب الییڑا ات 
ا ص u‏ پر أ ر ۹ hs e‏ 
كى غير °4 وقال عرز وجل : $ رامن روال صاب ازل رجش 

تل الیل دجبو ا شیور 94 . 
(3) رواه ابن ماجة. 
(4) سورة البقرةء الآية 278. 


(5) سورة المائدة الآية 90, 
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كذلك الإسلام في دعم الاقتصاد» وفي تشجیع الحريات الاقتصادية› 
على منع كنز المالء لأن مشل هذا الكنز يؤدي إلى حجبه عن أداء وظيفته 
الاقتصادية والاجتماعية» ويا يضر في نهاية المطاف با لجموع»› قال تعال: 
ورایت يزو ت لحب رِس رَلافقوا غ سيلا مَيّزْ 
یکاپ الو ۵4 ونعرف في هذا المجال أن الال ومنه الذهب والفضة» مجحب 
أن یکون مطروحاً بین الأيدي لتژدي دورته زل نشاط اقتصادی وتجاري» لا أن حبس 
فيضر بالاقتصاد والتجارة . وهو الأمر الذي تنه له الدين الإسلامي منذزمن طويل» 
ليضع مثل هذه القاعدة الاقتصادية المستوعبة بعمق لحركة التجارة . 

وني هذا الصدد من التركيز على الحريات الاقتصادية» كانت حرية التعاقد 
ضمن شروط توافر الأهلية من عقل وبلوغ واختيار. كا أتاح حرية التشارك» 
وهكذا. . لتكون الحريات الاقتصادية متكاملة متوافقة في بناء اقتصاد إسلامى 
متين قائم على التعاون والتعاضد وتغليب المصلحة الماعية على الفردية 
والرجوع دائاً إلى ما رسمه الشرع من قوانين تؤمن فائدة المجتمع والفرد. 

لا ينظر هنا إلى الحريات الاقتصادية بحرفية تتوقف ها عند هذا الحد أو 
ذاك» إذ من المعروف أن كل ما لم جرم بنص فهو مباح» ولا يطلب منا أن 
نحدد ونحرم في هذا الشأن أو ذاك. فالاقتصاد حركة وتطور وابتكار» وعلى 
المسلم أن يتعايش مع كل جديد في هذا الأمر دون خوف أو وجل ما دام يعرف 
تماماً الوسائل المشروعة» والوسائل غير المشروعة في التملك الفردي من مال 
وغبره. 

وأهم ما مجحب أن يبقى نصب العين في هذا المجالء ومع كل خطوة بخطوها 
الإنسان» أن يكون المال دائ وسيلة تحقتق سعادة الفرد والمجتمع» لا غاية 
يسعى إليها الإنسان متناسياً كل شيء في سيبل جمعه وكنزه والحصول عليه. 
لذلك كانت حكمة الله عر وجل في أن المال ملك لله لا للإنسانء وأن هذا 
الإنسان مستخلف على هذا امال بحصل عليه ويصرفه في الطرق التي تؤدي إلى 
نیل رضاه سبحانه وتعالی . 


(6) سورة التوبةء الآية 34. 


الخاتمة 


هناك طموح دائم ومشروع يقول بالرغبة الصادقة في الوصول إلى ما نريده 
من تقدم للمجتمع اللإسلامي . وبا بحقق وجود أرضية مناسبة لبناء الحضارة 
الإسلامية وإعلاء شأا من جدید» لتعود کا كانت من قبل . وکل هذا الطمرح 
لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن ضرورة العمل الجاد من أجل فهم ديننا 
الإسلامي فه)ً صحيحاً عميقاً مركزاً يقوم على ساس الأحذ بکل ما جاء په 
هذا الدين بشكل كلي» والعمل الفعلى المستفيد من كل المعطيات لتحقيق ما 
نريد من تقدم وتطور لمجتمعنا الإسلامي . 

طبيعي أن نؤمن باتساع وعمق المصدر» إلى جانب تعدد وتنوع المحاور فيه. 
وكا نعرف حق المعرفة ونؤمن بأهمية العمل والحض عليه في الدين الإسلامي» 
ليكون الحزاء مرتبطاً به قائً على أساسه» علينا ألا نقلّل من أهمية أي حور آخر 
من محاور النشاط الإنساني في الحياةء ما دام كل نشاط صادراً عن الإنسانء 
مساهماً إلى هذا الحد أو ذاك في البناء وإسعاد البشرية وبا يعني العمل على 
مرضاة الله . فالدين الإسلامي دین متوازن رائع› لا يقلل من قيمة أي جهد 
وإبداع وعمل» ويا يعني تشجيعه لكل نشاط وربطه مباشرة بالحرية الإنسانية. 

وللحرية هنا قصة وغصة» قصة لما حملت من أخذ ورد» اتفاق واختلاف» 
بحث في معانيها ومفهومها ومراميهاء وإلى ما لا ناية. . وغصة لأثرها الخطير 
وتأثيرها المبالغ فيه على حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي» حين تحولت إلى 
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النقيض اما في امهم وإلى النقيض تماما في المعنى» فکانت في شیر من 
الأحيان القيد الذي اد یکل کن الین وجهدهم» فتحولوا إلى E‏ 
بأن التخلف والأمية والتأخر أقدار لا يد هم فيهاء وما عليهم إلا الصبر. وهو 
التسليم الذي شجعه ونادى به الاستعمار لما رأى فيه من خحدمة لا تقدر 
لمصاله. . فلاذا؟ 

هو الفهم الخاطىء لسألة من أخطر المسائلء لأن الحرية تحديد لمصير مسار 
المجتمع . ولو أننا حاولنا أن نفهم الحرية بالشكل الصحيح» وك| قدمها لنا 
الإسلام» لا وقفنا في وقتنا الراهن أمام مشل هذه الحالة من التخلف والأمية» 
وما إلى ذلك . فالإسلام دعا إلى حرية اللإنسان» ودعا إلى حرية المجتمع» ودعا 
إل حرية الأمة» وناقش مفهوم الحرية بشكل واسع وعريض» حين ربط تكليف 
الإإنسان بالحرية» ونفی أن يقوم مثل هذا التكليف بدا عو ا 

الاإسلام دين دعوة إلى الحرية الإإنسانية قبل أي شيءَ آخحر» وهذا ما فتح 
الباب واسعاً أمام المسلمين الأوائل ليستفيدوا كل الاستفادة من هذه الحرية 
إبداعاً وعم وبناءًء فكان هم أن ميرو وتقدموا واستفادوا وأفادواء وحققوا 
النمضة الإسلامية الفذة خلال سنوات قليلة. ولو كان الأمر على غير هذه 
الحال» لا حصل كل الذي حصل» ولا حدث كل الذي حدث . فالاستفادة من 
مفهوم الحرية في الإسلام كان المحرك» واستيعاب مثل هذا المفهوم بالشكل 
الصحيح كان المحرض على العمل والإبداع . 

ونرى أننا نبتعد إلى حد كبير عن مثل هذا المفهوم» ونصرٌ في أحايين كثيرة 
على فرض القيود التي لم تفرض على أنفسناء ظا منا أن ذلك زيادة في الإييان 
والتقوى والصلاح»› تان ان الان والصلاح والتقوى ارتباط بالعمل 
والإبداع وألا اسن اا أن اه مان وتعای لا يفرض القيود على 
الإنشان سد ان شاه ا طلا مكلفاً مستخلّفاً في الأرض ليعمل ويبني 
ويسدع » فکیف يصر هذا الأنسان على ربط حياته بالقيود وعلى أي اساس. 
وهل من المعقول أن يرضى التفكير السويٰ بأن الله عر وجل يطلب من الإنسان 
أن يعمل بحرية ليكون الجزاء على قدر العمل» ثم يفرض عليه القيود وجره 
على الأعمال والأفعال. . كيف يرضى العقل السويٰ بهذا. 
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الإسلام دين الحرية في العمل والفعل والاختيار» وكل فهم يقول بغير ذلك 
فإنغا يسعى عن قصد أو غير قصد إلى الإضرار بالمسلمين والمجتمع الإسلامي» 
لأننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى العمل والإبداع والابتكار وبناء 
مجتمعنا البناء الأمشل» ولا يكون ذلك إلا من خلال الإصرار على هذا الفهم 
الصحيح لديننا العظيم الشامخ ء دين العمل والحرية والإبداع. 


والله ول التوفيق 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
«ختصر ص البخاري» ضرطه وعدله ورقمه وشرح جمله وألفاظه وخرج أحاديثه 
ف صحیح مسلم الدكتور مصطفی دیب البغا/ الطبعة الغالثة 1409 هم 1988 ۾ . 
«ختصر صحيح ي للحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري - 
حفقةه وعلق عليه وخرچ أحاديثه ف صحیح البخاري ووضع فهارسه الدكتور 
«تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كش _ كتاب الشعب - القاهرة. . 
«إحياء علوم الدين» امام أبو حامد الخزالي - دار المعرفة £ بروت . 
«خصائصس التشريع الإسلامي ف السياسة والحکم» تاليف الدكتور فتحي الدريني - 
الطبعة الثائية - مؤسسة الرسالة - روت 1407 ه- 1987 م . 

: م : ۴ 
«الحرية» إبراهيم الخال - بخداد ۱۹٦٤‏ - دار الجمهورية للطباعة والنشر. 
بۇك ا اة الأول 0 هھ - 1990 م„ 
«حقائق الإسلام وأباطیل خصومه» عباس محمود العقاد ‏ دار الكتاب العربي - 
ببروت _ لبنان _ الطبعة الثالثة 1366 ه- 1966 م . 
«الإسلام والحضارة الإإنسانية» الدكتور حمد عبدالمنعم خفاجي ت دار الكتاب 
اللبناني - بيروت 1982. 
«رمشكلة الحرية ف السلام» جزءال - جيل م مئيمنة - دار الكتاب اللبناي ببروت - 
1982 , 
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«الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية» محمد المبارك - دار الفكر 
بيروت - الطبعة الثانية 1389 ه - 1970 م . 

«العمل قدرة وإرادة» جودت سعيد - الطبعة الثانية - 1404 ه - 1984 م . 

«الاإسلام ومکارم الأخلاق» طلعت مود سقبرق - مؤسسة مي للطباعة والنشر - 
الطبعة الأرل 0 ھ۔ 1990 م . 

«الإسلام دين العمل» طلعت حمود سقرق ۔ منشورات جعية الدعوة الإإاسلامية 
العالمية - الطبعة الأولى _ 1 ھ_ 1991 م . 

«المحتزلة ومشكلة الحرية الانسانية» الدكتور محمد عمارة - الطبعة الثانية - دار 
الشروق - القاهرة - 1408 ه- 1988 م . 

«دعائم العقيدة في الإسلام» الدكتور محمد الدسوقي - كلية الدعوة الإسلامية- 
الطبعة الأول - 1410 ھ- 1990 م . 

الاعتدال ي ادن قرا وتلركا ونچ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي - 
الطبعة الأولى - 1410 ه- 1990 م . 
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الباب الأول 
الاسلام رسخ الحرية 

الحرية والمعنى OO ADR‏ 
الفصل الأول: الانسان والفعل RSE ORGS‏ 
الفصل الثاني : وسائل الحرية في الاسلام eee‏ 
الفصل الثالث: عناصر الحرية في الاسلام a hes‏ 
الفصل الرابع : الحرية في الاسلام حرية واقعية OY‏ 

الاب الثاني 

الحريات العامة في الاسلام 


E O O E O TT مفهوم الحريات والحقرق‎ 
A CT الفصل الأول : الحريات السياسية‎ 


الفصل الثاني : الحريات الاجتاعية TT RT‏ 
الفصل الثالث: الحريات الاقتصادية LEE‏ 
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أن الله سبحانه وتعالی قادر لو شاء أن مجعل كل الناس مؤمنين» ولكنه م 
اوعدا بى انه سخا فدارك بطل الرية للانسان »ليكوت ادزا غل 
الاختيان مالكاً لكل جوانب الإرادة ودون أي تقييد. ومن هنا المسؤولية 
الإنسانية القائمة على الحرية والاختيار المتصلين ضرورة بالعقل والتفكير. 
والإنسان في ذلك قد يهتدي فيسلك طريق المؤمنين» وقد يضل فيسلك طريق 
الخاسرين. وهو في هذا وذاك يصدر عن مسؤولية كاملة. ٠‏ 

أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وصولا بالحجة القوية 
البالغة إلى نايتهاء وهذا ما جعل الطريق واضحاً أمام الإنسان. فالاختيار بعد 
ذلك لا يأتي عن جهل أو دفع أو إجبار» بل عن تبصر وتفكر واستيعاب . 
وطبيعي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب متلازمان مع الحرية الإنسانية بشكلها 
المطلق. ولو شاء صاحب القدرة أن بدي الناس داهم أجمعين» ولكنه م 
يشاء تاركاً للإنسان أن بختار ويتحمل المسؤولية . 

أن الله سبحانه وتعالى وني خطابه للنبي ية يطلب منه ألا بيلك نفسه 
حزناً وحسرة لأن بعض الناس ل يؤمنوا. فلو شاء الله سبحانه لأنزل آية من 
السماء تضطرهم إلى الإيان قهرأ» ولكنه م يفعل ذلك لأنه عز وجل لا يريد من 
أحد إلا الإان الاختياري . والواضح دون آي لبس» أنه سبحانه أعطى مطلق 
الحرية للإنسان في الإرادة والاختيار. 


دار الملتق للنشر 


